م جرع ارو د عاك نيصن 


ونا ييل ..! 


بطلة العرب في الجزائر 
الطبعة الثالثة 


الام الاين 
يكت 


حقوق النشر آفي اللغة العربية 


آذار ۱۹۵۸ 
آذار مه و١‏ 
نيسانمره ١9‏ 


O a‏ له الأول 


هذا كتاب ظهر في فرنسة ني اليوم الثامن عشر من 
شهر كانون الأول ( ديسمير ) عام ۱۹١۷‏ › وقد وضعه 
كاتب فرنسي حر هو الاستاذ جورج آرنو » وبسط فيه 
قصة البطلة الجزائرية المجاهدة جميلة بو ححرد من ألفها 
ال اا والتعديتالوحقى الذي انزل 7 ا 
وعند الاستنطاق + مما 0 التا ريمخ عداد الليري والعار 
الحكام الفرنسيين المستعمرين الذين يزعمون انهم نحملون 
رسالة التثقيف. والتمديى ٠‏ 

وقد ضمن الملف كتابه هذا » بالاضافة الى قصة 
جميلة المناضلة » المرافعة القيمة الي أعدها المحامي الفرنسي 
جاك فرجيس دفاعا عنها ٠‏ والتقرير الطي الذي وضعته 
الد كتورة جانين بلخوجة الي كانت 0 معها . 


ودار للعلم للملاين الي أصدرت قبل اليوم كتاءبا 
ال لجرا ( دفاعاً عن المناضلين الجزائريين 
e‏ > واظهاراً لوحشية المستعمرين الفر نسيين حلفاء 

سراثيل ومحتضنيها : ليسعدها اليوم أن تقوم جزء آنصر من 
- القومي نحسو القضية الجزائريسة فتقسدم هذا 
الكتاب دفاعاً عن جميلة . جت درك الع يا )!] 

ان دولة البغي والتنكيل والفسوق تريد أن تنتصسب 
المشنقة لجميلة بو حرد ! 
| فصسى أن يكون في نشر هذا الكتاب في اللغة العربية 
في هذا الظرف بالذات ما يدعو كلعر بي “و كل مومرسة 
اة > كل جكومة عربية الى السعي الحشيث من أجل ر 
حبل المشنقة عن عئق جميلة المجاهدة ! 3 


دار العم لاملايان 


الطبعة الثالثة 


وهذه هي الطبعة العر بية الثالثة الي نصدرها من هسذه 
الترجمة » بعد أن نفدت جمييع نسخ الطبعتين : السايقتين خلال 
ثلائة أسابيسع : وفيها « ملحق » أرسله الينا المئؤلف ألفر نسي قبل 


ان يظهر في الطبعة الفرنسية الحديدة : وقي هذا الملحق وصف 
مشر عن حياة جميلة في غرفتها المظلمة الضيقة بعد صدور 
العفو عنها + 
وده المناسبة يسرنا ان نذكر ان دار العم للملايين قدقدست 
جزءاً كبيراً من دیع هذا الكتاب لحملة الجزائر » كا انحقوق 
النشر في العربية والانكليزية والفرنسية وني سائر اللغات قد 
وضعها المؤلف الفرنسي ودار النشر الفرنسية ( مينوي ) نحت 
تصرف « جميلة بوحرد » ومن اجل خدمة قضيتها العادلة : 
دار العم لاملايين 


١ 


في "٠‏ أيلول ( سبتمر ) سنة ٠۹١١‏ وقع لأول 
مرة في القطاع الأوروبي من ما ال | 
اغتيال بواسطة المتفجرات . وكان ذلك في وسط المدينة 
م لك سيار . 

أما الاغتيالان الثاني والثالث فقد وقعا الواحد بعد الآخر 


ببضع دقائق ٠‏ في ۲٣‏ كانون الثاني (يناير ) من العام 
الحالي )١(‏ ني مقهى ال « كافيتاريا » وال « كوك هاردي » : 
وقد اسفرت هذه القنابل الثلاث عن مقتل ثلاثة اشخاص + 
وثورة الانتقام الي انبقت من ذلك الرماد كانت 
طبيعية جداً ولا يسعها أن تشر الدهشة في نفس امرىء مهما 
كان قلبه صافياً ومهما بلغ اانه بان افتداء المقتول عن 
طريق القتل هو وسيلة مبتذلة ليس الا . فالامر الوحيد 
الذي كان يرجى من القضاة هو ان يتوفر لدمهم الصير 
١‏ ) يريد عام ٠۹٥١‏ وهو عام صدور هذا الكتاب في ١8‏ کانون الاول 


( دتسيير) . ( المعرب) 


ل الأ 


ويتاكدوا مر ١‏ ا ا 


و حا هم2 


في 5" سا3 ل ي القبض على جميلة 
2 تآ 
e‏ ج اضلاعها ا کارت ا 
ي الة ارلر ا ري جا رسالة خطيرة 7 
ةس E E‏ ي لابوانت 


وها ان حملت ونقات إل 


1 ك ا مستشفى وضمدت جراحها 
حى عانت استنطاقي ا E‏ م ترك عل عة 


EEE 
ودلك ,بعد إن‎ ٠ 


فيه اخيرا بصسورة ا 

لعسكريين لين ولو و 

وذلك عل ا انز لوه ا م تعذيب تقشعر ل الأأبدان 4< 
وانقضى شهر . فكلق أحر الاطباء بفحص a‏ 

بو حرد ووجد على خده)) ارو ا ا 
وقد يستشعر المرء شيا من الارتياج عندما بلاط إن 
هذا ا ال حروق في داخل الغضو 
التناسلي ولا عند حلمي الثديسين » تلك الخروق الي نصت 


رو 


ی ر ا 


عليهسا الشكوى 

ولكن هذا مما يبعث على الشك في صحة هذا التقرير 
الذي كنا نود لو نستطيع اعتباره كوئيقة امينة . فان 
اللقب الذي تر كته في ثدما الرصاصة الي اخترقته يسوم 
E‏ يما خلت . قد أضحى 
-نظراً لتفتحهة بصورة مستدمة سبك من الضرت اة 
كا تصرح جميلة - يشكل قرحا متقيحا . أما العضل 
الظهري الذي منه دخلت الرصاصة الي أصابتها فكان 
العذاب عنده أقل مرارة . كان الجرح فيه قد اندمل . 

عر ال المشرح الخبير 05 فيا يتعلسق بالجسرح 
ديثرة بعود سبيها الى السل » ٠‏ وفها يتعلق بالجرح الذي 
التأم ( بثرة قديمة مندملة يعود سببها الى السل » . 

ا یعزی ذلك الى العجز ام الى التعامي ؟ 

ان كلا الافنراضين يدينان على السواء»وبشکل جذري» 
التقر بر الي الريته. ولا يقن اذ ذاك أي تصر يمح بعت به 
ويستحق التصديق حول المعاملة الي تعرضت ها الضحيسة 
ما خلا افادة هذه الضحية نفسها . 

وقد جاء في هذه الافادة 

« لقد تعرضت من ٩‏ الى 5 نیسان ( ابريل ) السى 
استنطاق وتعذيب متواصلين > وذلك في المستشفى العسكري 


لك 


الى ١‏ ميو » أو في الدارتين اللدن حبست 


فيهما من قبل المظليين . 


قد قا 
و اده و 


ذا 
عذاب الكهرباء .فوضعت اقطاب كهربائية ( Blectrodes‏ ) 


داخل ١‏ | 
ج لعضو والانفتف والاذنين والفم وتحت الابط 


وعلى حلمي ثدبي” اللذين لا يزالان حر قبن وعلى فخذي 
1 52 
الذين لا ر يزالان : محملان ۲ ثار التعذيب .وقد دامتالمرحلةالأوى 
في ليلة ۱۸-۱۷ 7 الساعة التاسعة مساء حى الثالثة صباحا 
الى ان اغمي عل 
7 تتاسع جملة 

بح جميلة بو حيرد قائلة » وهذا تعليقها 

الاوحد 9 


واصبحت اهذي ( (00. 


« ان الذين عذبوني هكذا لا بحق لهم اذلال المخلوق 
البشري کا فعلوا جسدياً على شخصي انا وا 
ام 5 

ان الغاية من الاستنطاقات الي اجريت على هذا !ا 
نت ا سا ف اتام . صوق ر ا 
0 


السيدة جانين بلخوجه » وهي د كتورة 
شاهدته في تلك الا 


ملحقاً يتضمن نص التقرير الذي كتبته 
في الطب من جامعة المزائر » حول ما 
ثناء »على جسد جميلة بوحير د » وقد كانت معتقلة معها . 


( الؤلف ) 


حول قضية القنابل . وقد قيل ان نة محضراً حمل مشسل 
هذه الاعترافات . لكنه لم يكن معروفاً الا بواسطة نسخ 
ملحقة علف الدعوى . اما النسخة الاصلية الي تحمل ٠‏ كا 
رن اقح یله بو ارد افلم يكن ا 
الاطلاع عليها قبل يوم صدور الحكم .. لم يكن بحق لأحد 
احذ وجودها بعن الاعتار . 

روك كا قال جميلة بو خرد ال ابد دحل 
انها لم تعترف بشيء ولم توقع على شيء مطلقاً . 

وقد قالت ان المظليين انما عذبوها ليعرفوا اين محتي 
يوسف سعدي وعلي لابوانت » وهذا معقول جد : 

فهم قد وجدوا معها رسائل موجهة الى هذين الشخصين 
ولكن ما الذي جعلهم بعد ذلك يعمدون الى تعذيب جميلة 
بو رد لا بسبب هذه الرسائل بل حول قضية القنابل ؟ 

رك جميلة قائلة ان البرهان على انهالم تعترف 
بشيء هو ان القبض لم يلق لا على يوسف ولا على علي» 
مع انه ما من أحد يشاك في معرفتها لطريقة الوصول 
اليهما » فهي الي تومن الاتصالات لديا . 

هذا وان محاولات الوصول الى معرفة هذا السر لم 
تتنا ولا هی وحدها » فقد قبض أيضاً على أخيها البالسغ 
الحادية ا > بغية حمله على الاعتثراف 


NE 


ع “تحن اد بكرن فد أرسلت لزه E‏ 
الايام العصيبة ليحمل الرسائل N‏ 
القمبض ايضاً على بن أحي بوسف وهو في اا له 
00 الثاني قال شيعا . 
م الاستاذ فر جيس » وهو المحامي الذي كلفه 
ره شرعياً بالدفاع عنهسا ٠‏ علم مصادفة 
صاخ ١١‏ ينان (ابريل) ان جميلة كانت في ذلك اسن 
تجيب على اسئلة قاضي التحقيق . فهرول الى كك 
١‏ الاي قد حرق م ا حول هويتها الى صلب 
الموضوع غ فقد وافقت المتهمة على الاجابة 
مساعدة مستشارها القضائي : 
كان ذلك بعد خر وها من بين ابدي المظليين مباشرة 
فهي الى ذلك تجهل أن لدہا مستشاراً قضائيا : هدا واا 
ك شيشا من 
هؤلاء الاعداء الل این يريدون لا اهلا ٠‏ ذلك اهلاك الذى 
كانت مستعدة ب لقبولة بطبية حاط : 


مير غسير 


وعندما شاهدها محاميها دول هرة 4 ذلك 


الفسيرف 
7 : 

ستولى عليه الرعب لانه لم ير حت زرقة اللطمات اله 
وجها ردقه كل رغه إى دد آنا هي فلا شك في 


= ا 


والفرق الوحيد بينسه 


ا ا 


وين باقي الأعداء انه جاء ي الأخر . 
اد EI GS‏ 
أو ل الكلات الي تبادها محاميها مع القاضي د فکانت 
يجادلاب]| عند التقاطل الشائكة من النراع تعلمها بانها لم 
تعد وحيدة 
لقد أصر الاستاذ فر جي EE:‏ 
ان المحضر حتوي بامانة ل اعبرافات المتهمنة 
۴ أدات عا قبل وصوله . 
كان الأمر يدور حول عشرة سطور فقط 
فعندما قرئت هذه الاسطر العشرة بصوت واضحمفهوم 
انكرت المتهمة صحة السطر الاخير . فان الاسطر التسعة 
الاولى تتحدث عن سطيحات معرضة لاشعة الشمس ٠وقهوة‏ 
شربت ٠‏ أما السطر الاخير فكان ينص على صنع القنابل. 
ان تدخل المحامي هذا » المتفق مع أصول الدفاع 
وواجباته »م يكن على غير طائل . وقد عزاه القاضي 
الى الحبث والقدح . 0 بادىء الأمر تأجيل الاستنطاق 
3 0 نظام السجن الذي 
يسمح بزيارات المحامين 


الى الساعة الثالثة بعد الظهر 
أودغت فيه المتهمة للحال م یکر 
الا بعد تمام الساعة الثالثة . 


۳ 


E NE 
مسك القاضي عن اعطاء الاستاذ فير جيسسس تصر سے‎ 0 
1 0 فوق العادة بالمحادئة > خارقاً بتصرفه هذا‎ 
0 AY 
و كان من الاستاذ در جيس الا ان طلب عندئذ تأخر‎ 
موعد استئناف الاستنطاق الى الساعة الرابعة ا‎ 
5 Ee ا‎ 
صرج الاستاذ فر جيس اذ ذاك ان ضميره لا‎ 
سمح له لاني هذه للادنات 5 أن بعر أن سد‎ 
AEN 5 کاو‎ 
ف لجعل الاستنطاق قانوني؟ لا غبار عليه »و لیما‎ 
0 : ٍ جد توف انه أله‎ 
ور که ارام ید و ا‎ 
5 رام حفوق الدفاع »ولذلك و‎ 2 : 
3 1 عل هده الاجر اءات ويفضل الك‎ 
۰ . فقال القاضي‎ 
E فليكن ذلك تسوت انع الاسسساة‎ - 
2 7 . وجودك . من الان فصاعداً‎ 
1 اذن از‎ 
ذن في اطلب منك يا حضرة القاضى ان تذكر‎ 3 
ي‎ 1 5 
جواب مو كاري على السؤال التالى »الذي ار جو ل‎ 
تطر حه عليها امار . تة‎ 
04 ي : هل باستئناد‎ 9 
e e 9 من دوني‎ 
3 فقال القاضى‎ 
. ا اطرح عليها هذا السؤال‎ 


2-255 - 


وثار بينها جدال حاد ومناقشة عنيفة . واخيرا طرح 


القاضي السؤال بغية ان يتخلص من الأزق . 
اما جواب. جميلة بو حيرد فكان انها من الان فصاعدا 


لن تقبل »وقد اصبح لدا محام » ان جري استنطاقها في 
غيابه 

فقال القاضي 
اليك . انه مسافر » كا اعتقد »بعد بضعة ايام فقط . 

فاعلن الاستاذ فير جيس قائلا” 

- اني مصمم على القدوم من باريس الى هنا كلما 
اقتضت الحاجة . 

أما انا » فاني سأفرض على مو كلتك العزلة التامة. 

فلب كره الاستاذ فر جيس بقوله 

- ليس هنالك من سرية فما يتعلق بزيارات المحامسي 
فقال القاضي 

- الا انك تحتاج الى اذن للمحادثة . 

وعلى هذا انصرف الجميع ٠‏ وكان موعد اللقاء التالي 
بعد الظهر 

ولاريب ان القاضى استشار 2 ف تلك الاثناء » محامين 
وراجع مصادر عدة » اذ ان الاستاذ فرجيس حصل بعد 


EE 


الظهر على اذنه بسهولة . 
وفها يتعلق بحرية الاتصال بين المتهم ومحاميه اود أن 
اذكر منذ الاآن ان اغرب شيء من هذا القبيل قد حصل 
001 الله علا لطر على المحامنن مكالممة 
مو كليهم . 
لا حاجة الى اضاعة الوقت في البحث عا تقولسه 
الاحكام القضائية في هذا الموضوع . فان محكمة الاستئناف 
الفرنسية قد أصدرت حكمها هذا الصدد لآخر مرة منك 
ع ۲ ء وذلك في حالة مشاهة هذه . كان 
ذلك يدور حول مسألة ضبان سلامة المحامين أثناء محادثاتهم 
مع المتهم خارج نطاق السجن وخاصة في قصر العدل؛: وي 
الواقع كان وجود الحارس هو موضوع البحث ليس الا . 
أما منع المحامي : فليس هنالك مثل على ذلك قط ء 
کا وانه لم مخطر على بال أحد ني يوم من الأياممطلقاً + 
وقد استمر استنطاق جميلة بو حترد »كا ببدأ. 
تسل فترات طوية امن اتقاش والجدال ومن حين الى 
آخر کان قاضي الاستنطاق يدلي بفاسفته حول 0 
وكان القاضي ۽ كي 1 من الحياة في اوقات 
المي ا حال لض رای جام 
بفاسفته حول القانون 


كان يقول مثلا : 
- اذا كانت العادة و 0 قيف الاطباء الذيسن 
پعودون الثوار فالاجدر ان نعمد الى تو قيف المحامن الذين 
پدافعون عنهم : 
الاجدر ؟ ان عدم الجزم هذا تفوح منه رائحة غير 
واخيراً ولیس آخراً عندما نجا الاساتذة فرجيس 
2 وميشال موتيه من عملية الخطف الي حاولتها 
من الفرنسين المتعصبين المقيمين ف الجزائر » اتضح 
0 بجر عة مبيتة تستار نحت ا الاستفزاز تلك. 


- ۱۷ - دفاعاعنجميلة (9) 


۲ 
لقد كان الحاضرون وعامو الدفاع يعتقدون ان هذ 
الملف سوف ينجز ني الوقت المناسب حى يكون بالامكان 
اراز أمام القضاء اثناء المحاكمة . وتغير كل شيء 
خلال اسبوع واحد : 
في ۲۷ حزيران ( يونيو) أمر بالتبليغ : 

8 منه امر بالارجاع : 

5 تموز (يوليو) تلقى” المحامون في باريس 
تبليغاً بان موعد الجلسة قد حدد في ١۱د ١٠۲‏ -٣امن‏ 
الشهر فة 

أن هذا الاسراع المغرض اثار الدهشة وبحق »والرعب 
ايضاً . ولم يلبث أن ظهر تفمير لذلك على نحو تلقائي : 
لقد حدثت في أحد أيام الحاد محاولة اغتيال جديدةبواسطة 
قنبلة اثناء الرقص ني احد الملاهي الواقعة ني ضواحي الجزائر 


ب 


وقد أثار الدم المراق تعطشاً ني جميع انخاء البلدة للرد على 


الدم بالدم : 

انه لمن الفظيع المستهجن أن يكون المعى الحقيقى لهذم 
الاستحثاث 0 الذي اتضح فيا بعد : ان الحاكمة 
الي يرد نصها فيا بعد كانت مبيتة . وليس ني الامكان 
الانتظار حى شهر اياول ( سبتمير ) لاجرائها نظراً لانعقاد 
اة الامم المتحدة في ذلك الشهر : 

لقد انتهى الاستنطاق > واصبح كل شي جاهزاً 
للبدء بالمحاكمة .فا هي الاتهامات الي بحتوي عليها ملف 
يله بو جرد ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال تقتضي سرد قصة المتهسم 
OL‏ 

ان طالب هذا كيميائي يعمل لساب جبهة التحرير 
الوطنية . فهو يصنع المتفجرات . انه يصنعها مرتاح 
الضمير ليقينه بانها تستعمل في سبيل الو طن ليس الا » 
في سبيل وطنه وهو في حالة حرب » فهي تستعمل في 
الاعال الحربية وضد جنود فرنسيين . فهل كان رفاقه 
ارت عليه ؟ أم امع ا ا ا ا 

وفي يوم من الأيام علم طالب ان المتفجرات الي يصنعها 


2 


نستعمل في عمليات الارهاب في المدينة حيث مختار القدر 
وحده ضحاياه . والملف يثبت ان هذا الحر قد لاقى 
O 2‏ ل AE‏ 
الذي ينطوي عليه الملف اما يتضح لكل امرىء مها كان 
رأيه حول حيثيات القتل الاجرامي وبالتالي حول الاهمية 
التي يستحسن تعليقها على اغال طالب . 

2 يلبث طالب بعد ان بلغه هذا الكير »أن ترك 
مواده وموازينه وانضم الى صفوف القاومة في الجبال 
ملتمساً بواسطة حياة الجندية الرتيبة نسيان ذلك الدور الذي 
ا سي ا 
الكراهية والاشمئز 

الا ان 0 وعزمه على متابعة الكفاح في سبيل 
القضية الي لا يزال بالرغم من كل شيء محمد نفسه على 
اختيارها .. كانا قد خارا وتلاشيا . فاستسلم آخر الآمر 
الى المظليين أو هو وقع في ايديهم وادل اليهم ببعسض 
الاعئرافات 

وقد جيء بطالب الى المنصة كي يصدق أمام قاضي 
التحقيق على اعترافاته الأولى . ولا كان يعرف أن الحادث 
الذي وقع في مقهى ميلك بار والذي ذهب ضحيته قتبل 
واحد هو كفيل بان حمل القضاة على الحكم عليه بالاعدام 


N 


مثة مرة فقد كرر الاعتراف به عدة مرات . ولكنه كان 
ينكر جملة واحدة وهي الي ورد فيها اسم جميلة بوحيرد 
فا ان سمعها حى امم المظليين باضافتها افتراء > ولم 
بتر نجع عن ذلك قط . 

ان رجلا يصدر عنه قول كهذا ٠:‏ اني اعرف باني 
قلت هذا الكلام الذي من أجله سوف تقطعون را 
اما ذاك » الذي لا تأثير له بالنسبة الي" والذي مهم شخص] 
لا تربطي به سوى وحدة التفکر » فهو كلام لم أقلسه 
قط ». 

ان رجلا يصدر عنه مثل هذا القول هو رجل لا 
يستطيع أحد ان يقول عنه انه يكذب : 

هنالك ايضاً ضد جميلة بو حرد تهمة أخرى تلقيها 
عليها فتاة موقوفة معها بنفس القضية تسمى جميلة بوعزة» 
وهي الي القت القنبلة في مقهى ال«كوك هاردي » 

فهي تدعي ان جميلة بو حيرد هي التي اعلتهيا 
اياها . وكانت جميلة بو عزة قد أدلت بافادتها المظليين 
فأقرتها كلها أمام القاضي ٠‏ مع اعترافها با تلاق 
قبل العسكرين الذين القوا القبض عليها وحققوا معها| 


إعا تعذيب م 


فأرسلها القاضى الى السجن بعد ان صدقت على افادتها 
ك0 ما أن انقضى شهر حى عادت عسن 
اعرافاما هذه 

وهذا ما قالته 

والقد كذبت . ليست جميلة بو حرد هي الي 
أعطتي القنبلة بل خطيبي هو الذي اعطاني اياها .وعندما 


كنت الهم جميلة بذلك انما كنت اريد تيرثته ليس الا .» 
فترة من الزمن واذا مجميلة بو عزة تعود الى 
» صد جميلة بو حترد . 

ن هذا التناقض بطبيعة الخال ان جميلة بو عزة 

قد اقنرفت مرة واحدة على الأقل ذنب تقديم اهام كله 


افتراء وطعن وتدجيل 1 وذلك إما ضد خطيبها وإما ضصد 


اة د وال ذلك فا و غ ا لف 


ل E‏ 
فان شهادة مثل هذه يجب » حسب التعالع المتعلقة بالامور 


الجنائية »اعتبارها باطلة 
وللانتهاء من هذه ال دات للدعوى فنذ كر أحراً 
ما يتعاق بالمتهمة رعوند بيشار . : 


لقد كان مرور اسم رعوند بيشار هذه ي‌آوراق الدعوى 


ا 


سريعاً مفاجتاً .وهي انما تم اتهامها خطياً بكثر من التأخير. 
ونظراً لعدم و جود ٤‏ عذر »مهيا کان تافهاً » فاك 
التعليل المعقول الوحيد لهذا القرار القضائي لا يتمتع بصفة 
حقوقية على الاطلاق :لقد كانت النية المبيتة من وراء 
ذلك هي استغلال اسم رعوند بيشار » لاشراك الحرب 
الشيوعى الجزائري ني هذه الدعوى المشر كة الجارية » 
ان هذه الطريقة معروفة تاماً . ومخطط تطبيقها 
في الجزائر معروف ايضا . اذ أا اصبحت تستخدم منذ 
عدة أشهر ف سبيل تعليل كثير من الأمور 3 كل شيء 
اذاً يدعو المرء الى ان يتوقع من دعوى التفجرات هذه 
ان تنتهي بالقاء ضوء ساطع غل امور کات ف طاح 
الغموض . 
في الواقع كان کل امن این را ا 
فكانت جميلة بو عزة ترمز الى الارهاب الجاعى والديناميت 
الاجرامي .و كان علي لوانت وات ي ا 
1ك من وجه العدالة رو کان کل یا را عا 
غاا . اا جلا ر جرد فكاك ل 
رمز كفاح الجزائر المسلح ضد فرنسا » رمز جبهة 
التحرير الوطني . أما رعوند بيشار الجزائرية الاوروبية 


كك 


الأصل فلم يكن نسج الظنون غير المشروعة حوها بالا مر 
السهل : ولكن رعوند بيشار الشيوعية الجزاثرية قد قدمت 
لألقاء کل افصر فى ف اسه ردك ا 
الى كارل ماركس » وزممون آرون » وفرانسوا مورياك 
بارضا را لتك ا ل لك 
الانفجارات الثلاثة الي حصلت ني مقهى الكوك -هاردي 
والميلك بار انما تعود الى سبب واحد هو مجرد التفكر 
بتأمين السلم في الجزائر . 

ليس نة يجال في هذا الكتاب للتعليق على قيمة هذه 
التعليقات المتسعة كبقعة من الزيت .فموضوع هذه الصفحات 
ليس سياسياً بوجه من الوجوه . وهو لا يأخذ بعين الاعتبار 
اله أو جه الغش والحداع الي تشكل عنصراً مهما 0 الفضيحة 
ا في امخض قضائية. واي سبع" الى اا وا ا 

فالأمز يدور واني لأشدد على ذلك - حول 
مسألة « قضائية » » اعي غير قانونية »اعني مسألة ظلم 
واجحاف . لرعا أخذ علي البعض اني قد قرأت الابرويير» 
Bruyère‏ 1 )ل اة رة و ازل اصدقه 
بعد ان بلغت الأربعين .انه لصحيح : 


. جان دي لابرويير : كاتب فرنسي من كتاب القرن السابع عشر‎ ) ١ 
اشتهر بكتابه « الاخلاق » الذي انتقد فيه بشكل لاذع مختلف الطبائم‎ 
. والتقائص البشرية‎ 


ات 


دما أن يظلم شخص ما انساناً برا »حى يغدوالظلم زب 
شائعاً بين الفضلاء من الناس » 

اني أعرف كثيراً من الفضلاء الذين يرون في ما مختص 
بالجزائر آراء بعيدة كل البعد عن رأبي أنا فان كتابي 
هذا موجه اليهم والى كثير غيرهم لست أعرفهم :أ انه 
موجه الى كل من يدفعه فضوله الى مطالعته . وعا ان 
القضية قضية نزاهة وحسب فاني ادعو كل شخص مها 
كان مذهبه السياسي » الى ان يكون قاضياً » فان الذين 
عرفوا القضية من أصحاب هذه المهنة قد خانوا » لسوء 
الحظ الثقة الي يوليهم اياها الناس . 

والجدير بالذكر ان رعوند بيشار »وقد ورد اتجامها 
خطياً في دعوى جميلة بو حيرد الم تمثل مطلقً أمام 
قاضي التحقيق : كا أنها لم تصل الى المحكمة .فالأخبار 
الاخيرة الي وصلت الى أصدقائها عنها هي أنها كانت قد 
وقعت في ايدي المظليين » وما ان انقضت على الدعوى 
بضعة ايام حى علموا بواسطة جريدة «صدى الجزائر » 
الصادرة باللغة الفرنسية انها قد لقيت حتفها .كبا علموا 
في الوقت نفسه ان أحد قضاة التحقيق قد حصل منها فيا 
بتعلق بقضية المتفجرات على ذلك الذي اسمته الجر كد 
« اخلاء سبيل بعد الوفاة » : 


2-781 


أجل » ان هذه العبارة تبدو » من الوجهة القضائية» 
مستحيلة . ولكن اذا ما استقصينا الامور واعتيرنا حالة 
القضاة »هناك بين كل أولئك التهمين الذين لم 5 
وجورههم قط » بين تلك الظلال البشر ية والجفث م 
ادر كنا انه مها بلغ نم انتباه أولئنك فهم > لا بد » واقعون ي 
مثل هذه 3 

ومها يكن من شيء فان هذا التزوير على لسان رعوند 
بيشار - هذا التحصيل للشرف التأحر المضحك - قد أدى 
أثناء الدعوى الي عرفث باسم « دعوى المسيحيين التقدميين) 

جرت بعد دعوى المتفجرات بثانية أيام »الى اخلاء 
سبيل سيدتن كر عتدن وتترئتها من لهمة اجرامية . فه| 
كانتا قد آوتا ر عونك بيشار قبل ان يقبيض المظلي ون عليها 
ر مدر كتين تمام الأذراك 2 کا صر حتا ٤‏ الجلسة 2 
أن تعذياً شديداً بنتظر رعوند اذا ما القي القبض عليها 
ر ولرعا اعترفت باسميهما .) 

رد اتن اسن ن إن كان لها ديك © هرات 
نبوءم) قد صحت »غير انا لم تنبا بالاعدام . فيعسد 
ان قضت ر عونك بيشار المريئة نحبها 1 يعد اتن السيدتين 
اعا ذب . فسرت المحكمة عنحدهيا » الغفران E‏ 


وهكذا فان ملف قضية المتفجرات قد ظل فارغاً . 


ولكن هذا عنع دان ينها عند !خلال أريعة ايام » 


أربعة أحكام بالاعدام 


بينها واحد مؤيد 
واحد بالراءة » هذا بصرف النظر 
ا توعد ات مدا الما ىق 
( يوليو ) سنة ۱۹۵۷ 
ولقد تفضل الاستاذ ايف أمبلار ( lardۆAmb (Yves‏ 
المحامي الباريسى المشهور فابدى لزما 


ي 


القدوم الى الجزائر م 


الو 2 یوما واحداً لک a‏ من لا ا 
الدي > 


7 افأبررق الى رشيين المحكمة الدائمة للقوات العسكرية 


حبك 


في الجزائر السيد روانار ( 2جهصنه8 ) كا وجه اليه 
رسالة يطلب اليه فيها منحه هذا التأجيل البسيط ءالاانالسيد 
روانار لم يكلف نفسه مشقة الاجابة عليه . 

وهو اذ رد طلباً ماثلاة ذا الصدد صادراً عن عام 
آخر › قال ان مواعيد الجلسات هي الزامية » وان هنالك 
ضرورة تحتم عليه انجاز الدعوى قبل ١4‏ تموز (يوليو ) 

ماذا كانت تلك الضرورة ؟لم يقدم الرئيس روانار 
اما ايضاح ذا الشآن . 

وبدأت المرافعات اذا في اليوم المحدد في الساعة 
المعينة . لم يكن الملف توي الا على عناصر مادية وحسب: 
قمصان » ووريقات :قصاصات من الورق لا فائدة لا .وهذه 
الحالة وان لم تكن مألوفة فهي يت حك أن الأمر 
الذي يبدو خارقا للعادة في المحاكم الجزائرية فهو ذلك 
الاندفاع والتدقيق والرصانة الي يتوجب على المحامين 
القادمن من باريس التذرع ما اذا ما ارادوا تأمين واجبات 
الدفاع محذافيرها » و كل ذلك . بدلا من ان يظهروا > 
بكل بساطة » معارضة في تسام رؤوس مو كليهمالى 
القضاء . واستناداً الى هذين الأمرين كان من السهل 
توقعم عدم تآخر الاعواضات . 

وفعلا“ فقد انطلق كل شيء من هذا الاساس منذ 


ا 


صباح ۱۱ نوز (يوليو) .فالاعتراض الأول جاء بطلب 
حذف نص التحقيقات الي قام ما المظليون من بسن 
أوراق الملف نظرا للشلك العام القائم حول الطريقة النى 
اجريت بها هذه التحقيقات . ولكن ذلك الاعتراض كان 
لا رجاء منه » فرفض . غير اني لست اخطىء كثسير 
عندما أعتقد ان الغاية من هذا الاعتراض انما كان تالتمهيد 
بشكل منطقي للاعتراضات التالية : اعتراض يقول بانه 
ان تدرج في الملف تلك الشكاوى الي رفعها المتهمون 
اثر عمليات التعذيب الي تعرضوا لها » وان تدرج فيه 
كذلك تلك المقاطع من التحقيق الي تتعلق ذه الشكاوى. 

فردت المحكمة على هذا برفض جديد ! 

أضث الى ذلك ان اعتراضات الدفاع لم تصادف خلال 
كل تلك الجلسات أي حظ من الفوز أكثر من هذا + 
في حبن ان الاتهام وجد المحكمة دائماً على استعسداد 
للاستجابة لطلباته ! 

وقد جرت في محكمة جزائرية أخرى حادثة مشائهة 


لك بعد مرور بضعة أسابيع . فقد تقدم محام قادم هو 
الآخر من باريس بطلب الى القاضي يسأله أن يضع جانباً 
كل الاعترافات الي استحصل عليها المظليو ن من المتهمين 
فا كان من ذلك القاضي الا أن رفض مدلياً بنظريته في 


اک 


هذا الشأن :ليست الطريقة الي يستحوذ بها على هله 


الاعترافات بالأمر الام . 


5 000 0-0 SE 
من الواضح ان هده النظرية عر مقبولة 3 والامصس‎ 


الذي كان مستبعداً جداً هو أن يجري على الحكم الذي 
نشا بعد ذلك تعديل وبسبب من هذه النظرية بالذات.فهذهكانت 
المفاجأة الى قدمتها للجمهور في ذلك النهارمحكمة الاستئناف 
العسكرية ني مدينة الجزائر 

ولا كانت الحادثة م سی ا ال فك غو ان 
نرى فيها نتائج كفاح سابق .. كفاح قام به خلال دعوى 
المتفجرات » وخلال الدفاع عن جميلة بو حار د وطالب 
وحامد ‏ المحامون فير جيس وغوطرا وموتيه باسم القانون 
10 ساء اس ا 

وان ما يقرأه القارئ* فما ياي هو قصة هذا الكفاح » 
واقول الكفاح وحسب » اذ ان المحاكمة لم تم قط نحت 
رئاسة السيد روانار الجامة. اجل ان الرئيس روانار 
ار هان انه 


يعتقد هكذا » لا هو مقتنع بالعكس . والبر 


5 


بل و 
0 ينس أنه ا Î‏ بالاعدام ار 16 موز (يوليو) » 
ذلك اليوم التالي لعيد الحرية الفرنسي كلا 
ياتي الالتباس 


لم يكن هنالك محاكمة بل مسخ محاكمة . أجل :ان مثل 


E 


هذا الامر لا يروى الا وني القلب غصة وذل . ولكن 


مى تخلص المرء من هذا الشعور بالذل ‏ المتأتي عن رؤية 
سمعة فرنسا معرضة للذم من قبل أولئك الذين أوكلت 
اليهم خدمة مصلحتها وعن سماع هؤلاء القوم ستجلبون 
لاسمها لعنات شعب » وثورة الضمير > وسخط الأمم ٠.‏ 
لا سيا اذا توفر لديه حب الوطن وعظم به اعتزازه -يصبح 
من المتعذر عليه كبت النفس من صب جام غضبها 
المشروع ضد الظلم وني سبيل ارجاع أولئنك القوم الي 
طريق الصواب »خاصة وانه ما من قاض حکم في الجزائر 
وما من مقصلة حير عنقاً هناك الا باسم الشعب الفر نسي ٠‏ 

وبعد ان رفض الاعتراض ‏ كما مر بنا - مرتين 
متتاليتين في جلسة ١١‏ تموز ( يوليو) ني المحكمةالعسكرية 
لمدينة الجزائر أنفق القسم المتبقي من الوقت ني مناقشات 
بالية ومجاملات بين رئيس المحكمة وجميلة بو عزة المجنونة. 

فا كاد ارئيس روانار عحيي صفوف الجنود الذيسن 
انتصبوا- لاستقباله حى أحذت جميلة .بو عزة تيف لله 
باقصى حاستها وبشكل مزعج للغاية » قائلة 

- «برافو ! هكذا يكون الرجل الطيب: !» 

ولم عرض الرئيس روانار على مثل هذا الكلام . 
فقامت +ولة وسط المحكمة نيز ببطنها متايلة متراقصة 


لد 


وموجهة ني الوقت نفسه للحاضرين الكلات التالية : 

ان لم تفهموا ذلك فبالامكان ايضاحه لكم بواسطة 
الرسم اذا شثم د 

فقطب الرئيس روانار حاجبيه وانذرها بارجاعها الى 
للسجن ومتابعة الجلسة في غياها ان هي لم تركن الى 
المدوء + 

لقد نسيت ولا ريب أنها قد أوقعت التهمة مخطيبها 
اثناء التحقيق » في حن لم يكن أحد يسأها ذلك + وهذا 
فلا غرابة في ان نراها ترمي جميلة بو حيردء وسط 
وابل من الشتم الشنيع > بالتهمة التالية الي كانت كافية 
کا کت ان ع د عل ال 

لقد كان ني نيتك ارسال خطيبي الى المقصلة عوضاً 
عنك ! ولكني هنا » ولن أسمح لك بذلك ! 

لم يكن الرئيس روانار یری في ترديد هذه التهسة 
الختلقة أي موجب لتوقيفها عن هذا الرديد : فكان 
رل > مرا عن رحابة صدره واحبر امه للجرية ٠‏ ا 
ا ان هرل کل ا بط فا ف ل 
عن نفسها » أليس كذلك ؟ 

وبعد قليل اذا مجميلة بو عزة تصرخ قائلة : 

س عاهرة . 

فرد عليها القاضي بقوله 

ل ان نايت 


~~ — 


ان هذه الملاحظة 2 
شيا 1 
د وا دك هھ وار انه لي تبرت 
جمياة بو عزة على اثارة الفضائح BEE‏ 
MS‏ 

انلك لمجرمة ايضاً وكل ما تقولين وتفعلين انما هو 
1 ادك 


چھں 


ان کون لر را وصاف لاهن لا عى انه ى يعد 
رجلا » فالرئيس رواار لم يلبث ان طفح کاس ارد 


جميلة بو عزة ومن الصعوبات الى كان يورط نفسه فيا 


و 
عن طريق رفضه السام ار 


لقد ا الآن تصو ب اصبعها لكو ال صو 3 
كالبندقية وتحر که ذات اليمين. وذات الشال كا لوكانت 
تحصدهم بر صاصها 5 0 ذلك وي 

E E O‏ له 


مغرقة ثي الضحلك : 

وبعد برهة من الصمت قالت باللغة الانكليزية رافعة 
كتفيها 

Exactly ! بالضبط‎ 

وقد زادت من ازعاجها هذا حى ان الرئيس »اشتد 
غيظه وعيل 
كاسن ى تجيش في نفسه بالاضافة الى 
ذلك الغيظ 


o‏ ا ا وز 


دفاعاعن جميلة )( 


3 

ولكن جميلة بو عزة وان كانت لا تطاق كمتهمة » 
فهي لا عكن الاستعاضة ‏ عنها كشاهدة , ضد جميلة 
بو - . ولكي يؤمن ساعها على الأقل بصفتها شاهدة 
3 »> كان القاضي يتغاضى من حين الى آخر عن 
رم ويستقدنها الى امنصة . ا 

وذات مرة حاول القاضي ان يسألها : 

لقد صرحت أمام قاضي التحقيق ٠‏ أليسى كذلك » 

اف 

فصرخت مصوبة اصبعها نحو الحضور : 
يت انر نيس قائ 

- أرأيتم ؟ انما تؤكد. 

وعلى ذلك لم يبق ثمة شي“ بفعل الا اررجاعها الى حيث 


كانت . لا بل ان ارجاعها أصبح مستعجلا” لا قبل 
الردد ع اذ انها قد قررت حلم ملاسها كلها 5 وبينا كان 
الجر س يقتادو ہا وهي تحاول ان تتعرى غر مقلعة عن 
الصراخ صاحت عند عتبة الباب قائلة : 


10 اران اة ررك د نر كاك اندر مها كاف 


مخطبي الى المقصلة عوضاً عنها ! 

كان الملف يتضمن عشرين رسالة من المتهدن تشكو 
النظام الوحشي الذي تفرضه ادارة السجن على 0 المريضة 
بعزطا اياها في زنزانة قذرة »مصفحة ضد الصوت والضجة 
بؤاسطة كميات كبيرة من القشن المكدس »لا يدخلها 
الور الا من فتحة م في اعلى الحائط لم تكن فيمتناول 
اليد .وكان الملف محتوي كذلك على شکاوی :جميع 
السجانين > من حامل المفاتبح الى المدير »لقد فرضت 
عليهم مهمة ليست من شأنهم » فالمكان الذي ' بجحب ان 
ترسل اليه هذه المجنونة هو المصح أوالمأوى وليس الزنزانة. 

وكان في الملفايضاً تقرير غريب الشكل رفعه الخبير 
الذي استدعي اثناء التحقيق :ليس لجنون جميلة بو ع 
الي هي على كل حال تستحق العقاب قانونياً » من نتيجة 
0 ان يزيدها خطراً على الجمهور فهو وحده كاف 


ا 00 


لكي يستوجب منعها من التجول الكر .وكان فيه مقابسل 
ذلك شهادات اطباء آخرين عادوها عندما أصابتها 
عوارض الجنون وكانت في السادسة عشرة من عمرها. 
وكان هناك أخيراً » تلك التصرفات الي قامت بها اثنساء 
الجاسة والى 0 لكل الحاضرين مشاهدتها > حی رجال 
الصحافة ا الي يستطيع المرء اذا شاء ان يطلسع 
فيها على جميع الحركات الي قامت ما جميلة وبنوع 
خاص تلك الي E SE‏ 


ولقد تقدم محامي جميلة بو عزة الاستاذ طالي » نقيب 


المحامين في مدينة تيزي أوزو سابقاً » عند ما هددت هذه 
المتهمة بقطع رأسها المجنون على مقصلة العادلن » تقسدم 
بطاب لفحص حالتها العقلية » لكن طبه ل د 
الا الزفض . 

فهل ستبقى جميلة بو جر د مهددة بقطع 5 اسه | 
وذلك لا لشىء الا لأن ريح المجانئن قد نفخضت 
تلك الفكرة في رأس فتاة تكن هما البغضاء ؟! 

ان الليل قد بدا م على النهار الأول امسن اده 
الدعوى الجز اثرية . ولسوف يقسدم 2 المجامي 1 


فرجيس بدوره طلبات اخرى لفحص حالة جميلة بو عزة 


ل 


العقاية . وني اليوم التالي »الجمعة > استمعست 


۴ 


المحكمة الى الاستاذ فيرجيس » وتداولت بالامر ثم 


رفصا . 


فانعام الاشياء على حقيقتها . عند كل خطوة مخطو 
في الشارع » وعند كل كلمة يلفظونها في المحكمة كان 
المحامون الباريسيون يشعرون باساعهم صم تحت صرخات 
اللعن والوعيد 

ان عدداً من فرنسي مدينة الجزائر يعتبرون انفسهسم 
اصحاب المدينة الشرعيين الاوحدين عا فيها المباني العامة 
وما نويه : ومن ضمنها قصر العدل وجميع مایم فيسسه 
من مرافعات 3 

والى هذا فام جر اية محاولة لردهم ف هذا الاعتقاد 
وذلك التصرف . بل بالعكس عندما قرروا وضع لافتامم 
حوله «ممنوع الدخول كال خاص کت الحكومة 
هى الى أمنت الرجال لذلك العمل : 

لقد كان الشرطيون » كا تقول الصحف المحلية > 
هم الذين تولوا اختيار الداخين بشكل دقيق وعنيف . 

وهكذا فلم يكن ثمة جزائريون في الجلسات ما خلا 
سيدة واحدة وهي والدة جميلة بو عزة » الي اكتشف 
ها وطردت ي الخال . 


¥ — 


وهكذا في خلوةلم يشهدها غير الفرنسيين كان الفرنسيون 
للجزائريون يسعون الى جعل القضاة يشعرون عر اقبتهم 
الشديدة لمم . والمناداة بالقتل الي كانوا م ضد 
المتهمن كانت ترمي الى فرض الاحكام فرضاً . 

ا عساه ينتظر من المحامين في مثل هذه الظروف؟ 

ان خة المجهول ها تعود إلى راه أي "إلى اولك 
الفرنسين المقيمن ني الجزائر » اولئك المتسلطين النافذين : 

ر ر إلقول ال أثؤر : صوت الشعب هوصوت الله > 
انهم يتوقعون من المحامين »ان يسهموا في نحقيق مشيشة 
الله حى التضحية برؤوس موكليهم على انغام ١‏ نشيد 
للغضب » وهذا فقط كل ما يأذنون لهم به . 


ولكن ارتفعت ني القرن الماضي صيحة تقيم العدل ‏ 


وتنطق بالقانون ونحكم صوت الضمير ومقتضيات الشرف. 

- ولقد سألنى هذا الرجل ان ادافع عنه. انه 
وليك على 0 انا هنا اقوم به . ان الذين بجهلون 
رسالة ا يتعجبون من ذلك . انهم يقولون : هنالك 
انواع من الاعال الاجرامية لا مكن الدفاع عنها بوجه 
من الوجوه . ان هؤلاء لمخطئون » وهم »في غيظهم 
الكريم » مخلطون بين العدل والغضب . امم يطلبون 
بكلامهم هذا الاح بارتكاب ابشع الجرائم الاجتماعية 


AEE 


ؤاكثرها خطراً على الاطلاق اعني جرم تضحية القانون» ! 


لقد كانت تلك الصرخة صرخة المحامسى لاشو »وقد 


قيقى ومن اشد المجرمين lal‏ 


لقد رفضت جميع مطالبات المحامين بفحص حالة 
جميلة بو عزة العقلية . 

غبر أن الدفاع محاجة ماسة إلى هذا الفحص. اذ هو 
السبيل الوحيد الذي تبقى لاثبات الحقيقة بشكل لايقبل الرد. 

ان ما كان يطلب من هوثلاء المحامين » الذين 


هرافعون ضد سخط الجمهور وبعيداً عن عطف القضاة 
ليس فقط التعامي عن''جنؤن نجميلة' بو عزةء بل كننان 
يطلب منهم ايضاً الاشتراك في جرم التعامي عن القيقة 
عامة . كان المراد انزلاقهم على طريق ابشع بكثر من 
انكار العدل » »وهي طريق التظاهر بالعدل » والدعوى 
الشكلية » والمحاكمة الصورية بواسطة القض_ اة 


المزيفين » طريق ليس عليه من شيء صحيح غسر 
شفرة المقصلة . والجدير بالذكر ان العادة قد جرت بالحؤول 
دون مشاهدة المحامن الباريسين لمذه المقصلة ر الحقيقية 1 


تعره سنا 


يكونوا قد عجزوا عن مشاهدتهم . 

ولكن الاساتذة غوطرا وموتيه وفرجيس كان لام 
فكرة اخرى عن رزانة العدل » وعن دورهم » وعن ما 
يقنضي منهم الدفاع ك المتهمين . وكا فقا اعل سوا 


بكل وضوح الهم لا يزالون المحامين المكلفين 


1 


ر فاع 


عن طالب وحامد وجميلة بو حيرد واعربوا بنفس الوقت 


انهم بسبب من احترامهم للانظمة واحترامهم لذاسم 
ايضاً مجدون انفسهم مضطرين الى الانفصالعن هذهالمحكمة. 

كانوا يرون انه من الضروري اطلاع تقيبه تكسي 
في باريس على ما يرتكب في مدينة الجزائر. . فاتفقوا على 
ان يتولى الاستاذان فرجيس وغوطرا ذلك » بينما يظسل 
الاستاذ موتیه يتتبع اة کمتفرج فقط . 

كان ذلك ني الساعة التاسعة صباحاً . ثم انقضىالوقت 
حى الظهر في التآمر ومحاولات التهدئة حيناً واستخدام 
لاط کا اعدو 

واستؤنفت الجلسة ني الساعة الرابعة بعد الظهر . 

وما ان افتتحت حى فوض الرئيس روانار محامينمن 
مدينة الجزائر للدفاع عن طالب وعن جميلة بو حسيرد 
غير ان جميلة بو حبرد وطالب مالبثا ان رفضا ذلك. وقد 


بدا لاول وهلة ان الامر سيتوقف هنا »اذ انه م السب سق 


E 


حى الان ان فرض القاضي في أية محكمة فرنسية على 
متهم ا يرضى به قطعا . 

ولكن هذا الواقع قد تغبر منذ ذلك التاريخ ١١‏ تموز 
( يوليو ) . حيث ارتأى مفوض الحكومة الشذوذ عن تلك 


القاعدة للتمشى عليها منذ اقدم العصور .الا انه اصطنع 


لذلك خدعة دنيئة بان تظاهر باستدعاء ه سسن 
المحامين من بن الحضور وتكليفهما بشكل تلقائي . ثم 


انسحبت هيئة المحكمة للتداول ورجعت نحكمها في القضية» 
وذلك باسم القانون ‏ واي قانون ؟ وباسم الشعب 
الفرنسي - ولكن الشعب الفرنسي لا يساوره الشلك في ذلك» 

وهكذا فان المنهمان جميلة بو جرد وطالك دح 
سلا مكر هين الى محامين مرنجللن مجردين كليهما من كل 


حق ي الدفاع عنها .. 


لقد كان الاسراع کا با مرا رورا ا 
سرعة تبلغ هذا الحد لم تكن تتصور . ثم نجب ان نذكر 
ان وقتاً لا بأس به قد ضاع سدى ورعا بقصد منالقضاة 
انفسهم 

فالى ماذا تحنول » من جراء هذا التأخير القسم المتبقي 


من الدعوى ؟ هذا ما لسنا نعرف له اسما. 


ENS 


اما 0 الجمعة الذي الحصر في ثلاث ساعات فق 


0 
والذي أنفق في هضم جميع حقوق الدفاع وسائر المحقوق 


المكتوبة منها وغر المكتوبة فقد قضاه الرئيس روانار في 
اربعة استجوابات استشعر معها كثيرا من الانشراح خاصة 
حول ما تعنيه .هذه الاستجوابات بالنسبة الى وقت دوام 
المحكمة 

غير ان جميلة بو حرد لذت امنيا دا عل 


الصمت » فلم تتكرم على اسثلة الرئيس بجواب قط 
وكذلك طالب فهو لم يلبث بعد الاجوبة القليلة الي 
فاه ہا ان عاد ولاذ بالصمت . 
اما حامد فالأسئلة الي طرحت كا 
ا امن الى سبقتها . 3 حامداً هذا الذي كان قد 
و ا ايام خلت لنفس الاسباب وامام ل 
ة القضائية الى يرأسها الاستاذ روانار » بدعوى الباش 
غا بو طالب ES‏ بالاشغال الشاقة الموقتة »قد وجد 


2 2 دعوى جميلة بو حيرد » وقد مدد عقايه 


واصبح a‏ ٍ 
وتم الاستاع اخيرا الى مسرسلي » الذي ۽ حکسم عليه 
القضاة بالاعدام 0 غير ان يعرفوا انه ليس 
فكانوا مخاطون بن مهنتي الرجلين ان لم يكن بين 


تت 2-7917 


يتيها 

اما فرة قبل الظهر من مار السبت فقد قضيت في 
انجاز الاستجوابات الاربعة والاستاع الى النصف الاول 
من الشهود . كان عدة الشهرد | الماعوين ارلا رادل 
يبلغ الستة فم الاستماع في فبرة قبل الظهر الى ثلائنة 
اطباء اختصاصين في الامراض العقلية حول حالة جميلة 
برا رة 0 وكان اثنان منهم قد طبباها عندما 
كانت في مستشفى المجانين م بضع سنن . 

واعتصم هذان الطبيبان بسرية المهنة . فالجواب الوحيد 
الذي توصل محامي المجنونة الى الحصول عليه هو قسمهبا 
بانه لا حق ها ني الكلام ادا 

اما الثالث فكان ذلك الكبرالذي كلف بفحصهنشا 
اثناء التحقيق . فاعلن ان مهنته تأبى عليه الاقتصار على 
الظواهر . فلاذا اغفل فحص السائل الدماغي هذه المريضة 
مع ان التفاعل المصلي كان يقتضي ذلك ؟ وقد صرح 
في هذا الصدد بانه » 2 نفساني »ل جد نفسه محتاجاً اليه 
فهو يكتفي . بالتأكد منعدم وجود اي ذكر ١‏ لا يستوجب 
التطبيب ني العيادة او الفحص في المختير » وهل يصح 
اعتبار ذلك مرادفاً لكلمة الظواهر ؟ 

5 ان رجل العلم هذا أضاف قائلا : 


0 


ان مثل هذا الفحص مر هق بالنسبة للزبون ولجيبه ايضاً . 

وق ت د ا 

٤‏ تلك الفترة شرطيان وشاب اخذ يتأمسل جميلة 
بو عزة لكي يوهم القوم برزانته ثم شهد بانه قد رآها 
في مقهى الكوك - هاردي قبل وضعها القنبلة ببضع دقائق . 

فلاذا لم يستحب الاسماع من بين جميع الذيسن كان 
لدہم شىء للقول الا الى هذا الشخص الذي شهد على 
1 ل 3 e‏ 


0 


ثم جاء وقت اللحطب البليغة . 
بعد مطالعة النيابة العامة » تکام الاستاد دة هسكن 


المحامي الذي فرض على جميلة بو حرد للدفاع عنهاء 


فمهد لكلامه يقوله 


1ت راغ أن ماف 1 في دعوى درستها سرع ة 
امرأ مستغربا . ولكن الغريب فعلا هو انيلم احظ من قبل 
المتهمة الي علي" ان ادافع عنها بنظرة أو حر كة » استحسانة 


كان او استهداناً . 


والاستاذ لانيه انما كان يتكلم باسم فتاة في العشريسن 


ذاقت من التعذيي ما سق و0 اله > وا ع كاد 


ان نخفي شيئأً عن انعائها الى - 


مهمتها ني تلك الجبهة . كان يتكلم باسم هذه الفتاة الي 
ات حر رة غل O‏ كم 
ولو مرة واحدة الى الكذب 

فمرافعة الاستاذ لانيه في قضية جميلة بو حبرد في هذه 
الملابسات انتهت الى الها مذنبة !. 

وجاء الليل »> ومرت ساعة ملع التجول ١‏ للم 
يكن قد سمح بالدخول الى قاعة المحكمة الا لبعض المظليين 
0 


وما ان علم المحامون الباريسيون بالأمر حى هرعوا 
الى مقاعدهم من جدديك ؟ عندئد اسشعر الرس رواار 


غيرة شديدة على التدقيق فحرص على التأكد حول ما 
اذا كان طالب وجميلة بو حبرد يرضيان بان ساعدها 
من جديد المحاميان اللذان لم اك قط » بل بالعكسى 
طالبا بها باستمرار . 

CIE 

لنت ا اها السؤاك ی 

ودوت الشتائم والتهديدات ني القاعة صم الاسماع < 
فكان المظليون مهتفون مطالبين بقطع عنقه الا أن الاسكاذ 
فبرجيس لم يبد توق . فقال مخاطباً الجمهو 

د أمام محكمة عسكرية أم في حفل للأعدام ؟ 


- 5 د 


لت ا لال م 
لهيئة المحكمة الى كان بتوقع ان يصدر عنها هى بالذات . 
ولذا فان مفوض المكومة قد تظاهر » متذرغاً بكبرة 
الضجيج ٠»‏ باه فهم أمرأ آخر أعبي أكير سذاجة.فقال: 

- لقد انهم الاستاذ فير جيس القاضي بأنه لم ية 
ره لاسر 

فرفض المحامى الاعتدار - + وعد جدال و تة ا ت 
CE‏ رما 

ولكن المحامين الباريسيين لم ينتهوا من طلباتهم الا في 
ساعة متأخرة . ثم في الساعة الثالثة صباحاً تنك 


ر الرئيسس 
روانار لالترامات التوقيت التي لا تقبل الابطال وأجتل 
ان ال , 

وعندما حضر الجميمع في الوقت المعن عار SNE‏ 
( پوليو ) طلب الرئيس روانار تعطيل كل شيء في ذلك 
النهار وارجاءه الى الغد نظراً للعيد الوطي »> فهو »> كا 


ST E 
» . بالاحتفال‎ 


وهكذا کان 
0 أن محامي الدفاع » الذين شهدوا كل هذا التساهل 
قيت لم سعهم الا أن يدهشوا » في ) يوم الاثنين > < ه6١‏ 


ا 


تموز » عندما فوجئوا برد كل الاعتراضات الي شعروا 
أن من واجبهم رفعها مطالبة بالقسم الذي اخفي من ملف 
التحقيق 


ولعله من الضروري ان دادر فيا ك الاسباب السي 


حملت هيئة المحكمة على رفض كل ايضاح بالرغم من 


جمیع احتجاجدات محامي الدفاع الجز اثريسين والبار يسين 
على السواء 

فا قلامت فا بتصل عالة جيل بر عزة العقاية 
سبعة اعثراضات 0 قبل الا 1 طالي AT‏ 
والاسائذة غوطرا > وموتيه »> وفرجيس > فكان مصيرها 
كلها الرفض . كا رفض أيضاً طلب الاسماع الى والدة 
جميلة بو عزة تقدم به الاستاذ طالي 

وني اليوم التالي ( ٠١‏ تموز) طلب 
تكليف خبر بفحص الألواح الي عر عليها في حسوز 
امتهم 0 ومقابلتها بشظايا القنبلة الي وجدت في 
الانفجار . فرفض طلبه بالفحص والمقابلة ايضاً . 

وقد طلب الاستاذ غوطرا لمو كله طالب اجراء كشف 
عن 
مع المعادلات الكيميائية الي ذكرها طالب في اعترافاته. 


الآثار الكيميائية الى وجدت علىهذه الشظايا ومقاباتها 


وذلك لكي يعرف ما اذا كانت متفجراته عل الأقسل 
صالحة ل أو ما اذا كانت هي الي استخدمت في 
واحدة أو أكبر من المؤامرات الى نجري انامه عا . فلم 
تجد هيئة المحكمة اعا فائدة لذلك ورفضت الطلب . فعاد 
الاستاذ غوطرا وطلب استجواب الضابط المظلي الذي القى 
القبض على طالب لعرفة ما اذا كان في الأمر قبض حقيقي 
ام ان طالب كا توحي بذلك العبارات الواردة في 
التحقيق 0 سدم نفسة علء اختياره . 

واخيراً لوحظ تحول ني تصرف جميلة بو عزة مسن 
الاندفاع الشديد الى الوهن البالغ الذي اثار الدهشة وحمل 
على كتابة تعليقات ملها التعجب حى في صحف الجزائر» 

وعلم عل لساك البائسة فا أا فد عرفا إلى اا 
وبعد خروجها من أول جلسة كانت تحقن في مستوصف 
السجن كل يوم حقنتين الواحدة عند الصبساح والاخرى 
في المساء 


و استنتجت جميلة بو عزة قائلة 


واف اط لحرت اد حى اذ 
ل SEM MM‏ 
واد اتاد الاو اوور ا 


كبر لهذا النوع من المعالجة تقده-وا بطلب للاستاع الى 
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طبيب ادارة السجن حول نوع هذا العلاج . 

وقد قال أحد هولاء الاساتذة مبرهناً عن الغاية من 
ذلك 

١ -‏ لكي نرفع عن هذه الدعوى ذلك الظن المخيف الذي 
بحوم حولها » وكي لا يضاف إلى ملف فرنا فى ما 
الامم أثناء الجلسة الي سوف تعقد في ايلول ( سبتمبر ) 
تهمة استخدام المخدرات الى مة التعذيب . » 

فنشأ عن ذلك سيول من اللعنات لا تستحق كلها جتمعة 
وار حواناً واحداً . فاغتاظ الرئيس روانار نظرا لآثار الجروح 
الباقية على جسم مفوض الحكومة منذ أيام الحرب > في حين 
ان الاستاذ فر جيس بالرغم من كونه قد تطوع في 
قوات فرنسا الحرة في السابعة عشرة من عمره لم يكن قد 
ترك في ساحة القتال أية قطعة من لحمه . ثم بعدان بذل 
كل ما يستطيع أن يبذله انسان من جهد في سبيل اظهار 
تلطفه مع مجنونة » رد الرئيس روانار طلب الاساتذة فر جيس 
ا زمري اعتار» لا فائذة له . ول رفع د ذلك 
أي طلب أو اعتراض . واهمل ما تبقى منهنا لضيق 
الوقت . 

واخيرآ برزت النسخة الأصلية لاعترافسات جميلة بو 


يرد . وقد زاد الشك في هذا الاظهار المتأخر عندما 
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سمعت التهمة تنكر صحة توقيعها ني أسفل تلك الصفحة 
وتطلب عرضه على اللراء لتأكد من ضصحه . ولكن 
اليوم الرابع عشر من تموز كان قد انقضى والاحتفال 
قد ثم » واخحذ الوقت يلح من جديد . وقدام مفوض 
الحكومة مطالعته الى قررت المحكمة اثرها ان لا فائدة 
مما يقال بعدها . e‏ ختمت المحاكمة ! 


وهكذا منع الاستاذ فرجيس > وهو الوحيسد 
: 1 


الذي عت له أن يقدم دفاعه 2 فك إن تكن 


دفاعه عن جميلة بو حرد »© واختل القضاة للمداولة م 


من ااا ال الال 


باریس ي ٠١‏ ايلول ۱۹۰۷ 
عزيزي آرنو » 
تسألني الساح بنشر المرافعة الي كنت سألقيها دفاعآ 
عن جميلة بو حيرد : 
RE ES‏ 2-0 
كيف ستطيع أن ارفض ذلك ؟ 
ان العدالة عامة 5 فرنسا 3 والدفاع جز ء هام من 
الدعوى . 
ومرافعي تخصك كا تخص أي شخص آخر + 
واني > لآمل ان يستطيع القضاة » بفضلك » ان 
يقرأوها »> وان محكموا بالعدل . 
ان لجميلة وحدها » ويا الأسف > الح في ان 
تبتسم ! 
صديقك المخلص 


دفاع المحامي فيرجيس 


اني لای أولاة باحترام أمام ضحايا « كوك هاردي» 
و«ميلك بار» ىا انحني أمام أموات قصبة و كازينو وبلكور 
وباب الواد وملعب الجزائر أو فيليبفيل الي تحولت إلى ركام 


م 


علطم 
اله من اليسر ان ترافع عن چ 3 فيثر ذلك » فها 
يظهر » رحمة المحاكم أمام المحامى . ولكن الدفاع عن 
بريئة يقتضي براعة كبرى . فاعذروني اما السادة ٠‏ 

ان ملف الشرطة وهو وحده بين ايديا ل 
بجعل من اعنرافات جميلة بو حرد مخور تحقيق المظلين 
کاسه 

وسبب العجز عن جنب المنطق في بعض الحاقات > 
بدأتم بالتحقيق مع جميلة بو عزة . وهذه هي النقطة الي 
E‏ 

في ٩‏ أيار ۱۹۵۷ دخل السيد جورج فرنان ضابط 
الشرطة العدلي تلبية لطلب الضابط غرازياني لي 


=e = 


قيادة الجنرال ماسو العامة » دخل مكثب قيادة 


وهناك وضع الضابط المظلي نحت تصرفه فتاة يافعة 
في التاسعة عشرة من عمرها » هي جميلة بو عزة ٠‏ 
وكانت قد قضت. خمسة.عشر يوم بين أيدي المظليين يجن 
كان تحويلها الى العدالة النظامية 4 فحت ا 
يومىن اضافين 1 

0 ا مثلت أمام قاضي التحقيق » واكلدت 
وأولاة ءانما عوملتمعاملة حسنة سواء أكان من قبل الموظفسين 
أم من قبل رجال الشرطة » وانها لم تخضع لاية قساوة.» ولم 
يكن ينقصها شيء . وکل ما طلبته "وضع تحت تصرفهاء 
حى ان طعامها كان جيداً . وايّدت بشأن التحقيق معهاء 
كل شيء » 

حافت جميلة بو عزة قائلة .: 

« دخلت جبهة التحرير الوطبى بواسطة خطيى حطاب 
عبد المجيد. الذي تعرّفت اليه مت ثلاث رت مل 
الذي كان على صلة مجميلة بو حرد الى كانت تلق 
ا ان 

واستجاية لنصائح جميلة بو حرد وضعت في ٩‏ تشرين 
الثاني ٠۹١١‏ قنبلة في صندوق النفايات بشارع ميشليه » 


1 


وني 7١‏ كانون الثاني ۱۹٥۷‏ وضعت قنبلة أخرى انفجرت 


فقتلت ادن وجرحت عدة اشخاص آخرين في مقهى 
كوك هاردي 

وأمام الشرطة النظامية في السرية » ذاتها » واصام 
ضابط الشرطة الذي دعاه الضابط المظلى. نفسه › اعبرفت 
جميلة بو حرد عاحق مضاف في 00 الى استنطاقها 
ی eT‏ 

« حدثتكم عن محمد حطاب » ولكني سیت بشأنه 
ما يلي 

«لقد جاء يوسف ذات يوم يقول له ان هناك فتاة 
تريد العمل في جبهة التحرير . ولكي لم أكن حاضرة 
هذا الحديث » غير أن يوسف جعلي طرفاً في الموضوع »› 
وكلفي الاتصال ما » واشار على 
۸ نوفمير حيث ا E‏ ا 
معطفاً أحمر . » 

« ذهبت الى هناك وبعد الاشارة الي اعطانيها يوسف» 
وجددتما » وكان قد نبهنى الى ان أقول لما عندما ألقاها : 
ا E‏ 
: « فقالت : اتفقنا » اريد أن أعمل في الجبهة . فأجبتها 
بأني انما أتيت لررئيتها بامر من يوسف . والعمل » كا 
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تعر فين 2 يقوم على وضع قنابل 5 الموئسسات العامة . » 

وي اليوم التالي قبلت جميلة بو حرد بان بحيب 
بدون حضور المحامي المعيئن من قبل أهلها » وادلت الى 
قاضي التحقيق بقوها 


« أعترف باني منتمية الى جبهة التحرير الوطنى منذ 


أواسط تشرين الثاني 1۹٩‏ > وعمى مصطفى بو جرد 


هو الذي اعتمدني لحدمة هذه القضية وكلفبي باطعسام 
يوسف سعدي وعلي لوانت وعلياو الذي أقام لهم ملجا 
وت أعلم ان القضية في حاجة الى مخارييين 
أك 


في جبهة التحرير الوطي » ولم أكن لأرفض ذلك . » 


N‏ وانا أطبسخ الطعام . وكان 
فنشاط يوسف وعلي لابوانت يعتمد » فيا يعتمد » عسلى 
بنَاء مخاببىء. مسور ة ومعدة لوضع قنابل کان يضعها على 
السطح أشخاص لم أكن أعرفهم . » 

رعننا اروف المظليون المدعو « طالب » في ٠۲‏ نيسان» 
وهو طالب ني الكيمياء > صرح لهم في بدء التحقيق 
بقوله » في ٠١‏ منه 

« قال لي يوسف ان جميلة وضعت قنبلة في ميلك بار » 
وان حسيبة وضعت قبلتها في مقهى كافيتاريا » وزهرة في 
موريتانيا . » 


وني نحو الساعة السادسة من صباح © نيسان » اطلقت 
دورية النار على جميلة بو حرد في شارع سفنكس في 
القصبة » فوقعت محطمة المنكب . 

وي تقرير للسبد جورج فرنان » ضابط الشرطة 
العدلي قدمه بعد الحادث بستة عشر يوماً الى رئيسه المباشر » 
مفوض الفرقة ورئيس القطعات المتحركة في الجزائر » 
يشير افيه الى أن جميلة بو حرد كانت تحمل > 
جلد کی عل : 

أو“ : وثائق جك هامة جلى شاط الرلكية ا 
وموجهة آل سى رصان راان رمضان) عضر ا 
جبهة التحرير الوطي 

ثانا : “وثائق ‏ تتعاق بنشاط . جبهة التخر 
الجزائر 

ثاثا : اختام متفرقة عائدة الى مر كزي 
والولاية 

ا : مبلغ تمائمائة الف فرناف : 

ويضيف التقرير قائلاة 

وان يوسف سعدي الذي تركته عند الحادث هو 
الذي كلفها عهمة نقل وثائق جبهة التحسرير الي وجدت 
في حوزها . ) 


« وقد اضطرت جميلة الى ان نختبيء برفقة يوسف 
وعلي لابوانت وعليلو وحسيبة وزهرة » عند عمتها 
في شارع عبد الرحم » ثم عند اصهار يوسف في زقاق 
سيلن » م عند الباش آغا بو طالب » واخيرا في 
. شارع النيل حيث بقيت الى يوم توقيفها . » 

« وني الحين الذي كان الجاعة يتهيأون لتغيير مكان 
عتبئهم من جديد » وقعت جميلة » وي دل الات 
مجروحة مذعورة .» 

والخلاصة . كا يوجز ضابط الشرطة العدلية « ان 
توقيف المدعوة جميلة بو حرد أتاح اكتشاف اهم 
دليل مادي ووثائق تنبت اتاءها الى جبهة التحرير الوطي 
الي نعرفها . » 

« ومها كانت كتومة لي دورها كضابط :اتصال » 
فان هناك الا للتفكر ني ان هذا الدور الذي منحها ثقة 
يوسف بمكن ان يكون اخطر من ذلك بكثير . » 

« ومع العلم أخيراً بانه لم يأت دليل ب تحقيقنا » 
فليس ما عنع ان تكون المدعوة جميلة بو حيرد »> هي 
ورفاقها » هم الذين وضعوا القنابل الاولى التي انفجرت 
في ميلك بار وي كافيتاريا . » 
في هذا التقرير الشامل المؤرخ في ٠١‏ نيسان لا يشر 


ES 


للسيد جورج فرئان الذي تلقى من بجميلة بو حر د في 
النهار زفسه اعير افا ا باعتداء كرك هاردي IE‏ يشر 


الاعترافات ولا هذا الاعتداء . | 


وبعلك خمسة ايام من اعبرافات طالب ينسب الك 
فرنان > افتراضا “مخضا ,لا يدعمه أي دليل ». الى جميلة 
بو حر د بأنها اشر كت ني اعتداءي ميلك بار والكافيتاريا © 


وهو من جهة اخرى موقن بأن ثقة يوسف المنوحة | 
أ 
لجميلة بو حرد كانت تمكنها من ان تلعب » بالقرب 
منه » دوراً اخطر بکشر ما اعارفت به : 


اذا كان تصديق جميلة بو حبرد واجناً » فان هك 


الدور هو الذي اثار » ني سبعة عشر يوماً » اهتام المظليبين»* 
ذلك لأنهم كانوا يتلهفون على معرفة عنوان الفابط 
الجزائري » الصعب المراس « الذي باشروا بسؤالجميلة 
بو حر د الجر عة عنه وهي على طاولة العمليات . » 

واترك الكلام لجميلة بو حيرد : 

د واستجوبي > منذ وصولي الى المستشفى »عند ةاشخاص 
بينهسم ثلائة ضباط وثلاثة مفتشي شرطة وثلاثة مظليين 
يعتمروكث قبعات حمراء . 


«وم ينر ددوا 5 ضسر بي بقبضات ایدم حملي على 


الكلام . وني ذات يوم وضعني ملازم اشقر ضخم بضع 


هه - 


نظارات بيضاء > عارية امام الضباط الثلاثة ورجالالشرطة 
الثلاثة ثة واثنين تت ن المظلين بقبعتين حمسراوين 2 وجعسل 
اناما في امامهم :مللامسات داعرة 0 قائا انه سيأتيني بسنغالي 
استیخدم عدة مرات مح ALES‏ 

«حاولت ان اقصيه ع E E‏ 
فضر بي عندئك على جر احی > الام سر الذي اضحات الآخرين. 

« وي ليل ۱۷ لما 00 > في نحو الساعة التاسهة 
لل ؛ جاء الضباط الثلائة والمظليان ووضعوني في سيارة 
بعد أن عصبوا عيني » وقادوني الى جهة مجهولة . واعتقد 
أن الدارة الي وقفوا عندها ليست ببعيدة عن مطار البيت 
الأبيض ٠‏ وذلك لأني سمعت طوال الليبل ازيز حر كات 
الطائرات . 

« هناك القيت في غرفة وضربت . 

« ثم وضعي الضباط الغلا لة والمظلب أن عار ية .ور بطو ل 
الى مقعد بعد ان وضعوا بعئاية خر قا رطبسة 92 اين 
الأغلال اکسم المعصمين والذراععين 2( وعل الصدر والفخدين 
ىن والسافن”. 

« ووضعوا عندئذ اسلا كا كهر بائية في عضوي التناسلي 
وي اد ني وي فمي » > ا وعلى فم النهدين 


وف الساعة الثالشة صباحاً »> اغمي علي” واخسذت 
0 
« وني ہار ۱۸ ضربت من جديد » وربطوا ابامسي 
E‏ حديدي » وسيروا التيار الكهر بائي 
في ۱۹ تابعوا |! لتعذييب 5 واصبح جرح صدري 
ا 
« وي كل مرة يقود مظلى عملية التعذيب > 
كان الآخر يسجل » وأحد الضابطن »وهو صغر كستناوي 
اللون وذو لهجة جزائرية » يستجو بي ”1 
و وی۲۱ قادوني الى البيار لدى شسرطة الفرقة النظامية.» 
و2 جميلة بو حر د اخاها الصغير « هادي 5 البالغ مسن 
لعمر احد عشر عام > واخوي يوسف‌وابن اخته «معاقلي» 


وعمره اربعة عشر عاماً إو قنك استجوبوا جميعاً عن 2 وال 


اخيهسم وعمهنم وکیل رئيس او صديق » وكانوا جميعا 
بجهاون ذلك ما عدا جميلة بو حرد. 

اخذ المظليون يكرهونما على الكلام لاما تعرف عنوان 
يُوسف . واكنها لا تتكلم » ويبقى يوسف دائماً طليقاً . 


اذن لماذا تكلمت عن الاعتداءيين اللذين وقعا يشسارع 
ميشليه وني مقهى كوك هاردي حيث بمكن ان لا يركعملها 


٤ 


اي أثر .؟ لقد كانت تنقل. كل مرة > ببساطة » رزمة السى 


EOE 


فتاة لا تعرفها . 

ومع ذلك فالافتر اض غير تمل التصديق . كيف عكن 
لرئيس بذكاء يوسف ان يستخدم في عمل ارهابي ضابسط 
اتصاله مع لجنة الاثصال والتنفيذ في جبهة التحرير الوطي ؟ 

كيف يضع زعم بفطنة يوسف ضابط اتصال واحد 
بينه وبين ارهابي معرض دوماً للخطر » وجعل سلامته 
وسلامة منظمته تحت رحمة إخفاقن ؟ 

اذا رق E E‏ من بين مثات الالقاب» 
لقب صديقتها حسيبة ضابط الاتصال لدی يوسف ؟ 

هل هدفت من وراء ذلك الي تر كيز كل نحقيق بها 
واختيار « اسم حربي » مجنبها ذلك ؟ 

ان هذه الاعترافات » كا تكد جميلة بو حخيرد » 
E OSL a E‏ سدق 
النبأ الذي يقول انا اف في 4 يسان عن مخابيء القنابل 
الي لم تكتشف في الواقع الا في ۱۸ منه د اعتاداً على 
معلومات مخر » كما اشارتاليها صحافة الجزائر في 
۰ نیسان استناداً الى مصدر رسمي . 

لا بو ر و ا 
الى هذه الاعترافات المداعاة في نحقيق ۲٤١‏ منه ولا في 
التقرير المكرر الذي اعده في ٠١‏ . 


ا 


وتخلص الى ان الاضافة المريدة الى تقرير ٠١‏ نيسان هي 
متأخرة عن اعتّرافات جميلة بو عزة في ٩‏ ايار . واذا كانت 
الاضافة قد وضعت حقاً في ٠١‏ نيسان » وهو يوم توقهيف 
جميلة بو عزه فلم الانتظار الى 4 ايار لتثبيتها ؟ 

اذن فالضابط المظلي” والشرطى اللذان ہتمان ہاء كانا ھا 
لس E LT‏ لاقم ةبج 


غزة ) فها يبدو » نحيف دائماً بكياسة لا مريد علا . 
ولست ادري لآي سبنب انشا منعست من الاطلاع على 


الملف حى ١١‏ ايار »> اي الى سا بعد التحقيق مع 
جميلة بو حرد » ولاي سبب ل تتهسم جميلة بسو حر د 
بالاشئر اك في جر عة قتل قبل التحقيق مع جميلة بو عزة ؟ 

والملف لا شل الا نسخة عمن الاضافة الي أخفي 
اصلها عي حى هذا اليوم » ١١‏ تموز . 

والتفسير الذي عكن ان محل هذه اللهارقة» 
يا حضرة الرئيس » لا حل شيئاً : فاذا وجد الاصل 
فلن يكون خارج ملف جميلة بو حسرد »ولا 
يعكن ان يكون خارجه . والملفات الاخرى لسم تضف 
اليه الا في شهر حزيران . 

اما بشأن الاعترافات امام قاضي التحقيق » فجميلة بو 


حبر د لم توقعها »> وانكرت على الفور حدوم) . 


ص — 


في ۲١‏ نيسان كان قاضي التحقيق قد وجد من المستحسن » 
عندسا كان يسهر على بابه ضابط الشرطة العداية 
المزعمج » أن ينتقسل من التحقيق عن الهوية » الى 
التحقيق مع جميلة بو حبرد في صلب القضية بدون اذينبههالى 
حضوري . ولم ير فائدة في اعلامي عن التحقيق . والصدفة 
والعناية الاطية ها وحدهما اللتان قادتاني الى هذا المكان . 
طلبست اليه ان يقرأ علي" الاعترافات الى ادلت با 
اة بو حترد > فانتفضت جميلية عند النطر الأطزة انبا 
لم تكلم قط عن القنابل ! : 

واضافت :وهم الارن ارادواا د 2 


واخيراً عند ما مشل طالب في ۲۹ نيسان امام قاضي 


التحقيق » رضي بأن بجيب بلا عحام» وأيدء يائس» جميع 
اعير افاته » صحيحة کات ام خاطئة > الا السطرين 
الاخير يمن المتعلقن بحميلة بو حبرد فقد اعلن البمستا 
مضافان . 

وخلافاً لما تقولون ونستنتجون من سر الدعوى 
فان يوسف لم ينكد لي أن جميلة هي الي وض 
قنبلة ميلك بسار ذا 

وكان طالب بين ايدي اه لظليزن 3 وم رك جم جال ية 


00 
0 


بسو حبر د « سجسن الجزائر المدني ١‏ 


اتصال دن 

زف أصوار ربط بين اسسم جميلة بو حر د وحوادث 
القنابل بدون ان يعرف لذلك سبب . وهناك إصرار من 
نفس الوصف » وينطبق على نفس الحوادث » قد كلف 
رعوند بيشار حياتها . 

قبل اعتداءات كانون الثاني كان اسا ا 
ف الت 
1 وعندما أوقفها المظليون » أعانوا عن « مؤامرة المتحررين » 
أوقفت رعوند بيشار اذن » وحمّق معها . وعند موا م بجر 
المراسم الدينية : وهذا ما يفسّر مثول هذه الجثئلة 
المسيحية » يضعة أسابييع > أمام الفتاتين المسلمتين . ان 
الف لا محتوي الا على صورتما المقدمة للدرك للقبض 
عليها . وعندما علم القاضي مخطئه عدل. حتى عن الام 
جبهة التحرير الوطني والحزب الشيوعي الجزائري ؛ وحاول 
ان يطرد الشبح باخلاء سبيلها بعد الوفاة ! 

يبق اذن فا يتعلق باشتراك جميلة بوحيرد في 

ارات ال" الاعرانات السادرة 12 E‏ 
بعد خمسة عشر يوماً من القبض عليها عند المظليين : 

غير ان تاریخ اول اعتداء في 4 تشرين الثاني يتوافق 
- والواقع لم ينكره ابداً ‏ والفترة الي لم تكن فيها جميلة 


PRE E‏ عن جميلة (ه) 


رسائل كثيرة موجهة الى قاضى التحقيق 
أو الى خطيبها ( وهي رسائل صودرت ) : تذكر جميلة بو.عزة 
اعترافاتها فا يتعلق ما ومجميلة بو حيرد ايضاً . 
كتبت الى اخيها في ۲۰ حزيران لاه9١‏ تقول 
« ان جميلة بو حيرد شه بالقبو » فهي لا تعرف شيئاً . » 
كانت تشكو خطيبها احياناً » وتتوعده احياناً أخسرى 
وتتمنى دائماً ان لا يصيبه مكروه . وني المقابلة كانت تردد 
كثيراً ماتفتة نحو جميلة بو حر د : ( بجحب الا عوت ! » 
ان الاهام كله يرتكز الى اقوال جميلة بو عزة وحدها ٠‏ 
واعترافاتها المتناقضة وحدها هي الى أوقفت أولئك الذين 
احتجزوا خمسة عشر يوماً لاجراء الشكايات عند المظلين . 
و استبعدت ابلغ الاعثر افات قيمة وهي الاعثر افات الغوية 
الموجهة الى الاخ أو الصديق . ومن بين الدلائل المتوفرة 
ساك الا بواحد منها » هو ذلك الذي لا يدعمسه أي 
ل 2 للد رنب © ولكة لمرد و جميلة و رد 
كان لجميلة بو حرد جميع الصفات ١‏ الرهينة ۾ الحستق 
وقد قال عنها تقرير السبرة والشرطة » بناء على 
إعلام مجهول 1 سير نما مشككة »> وتعمل ضد فرنسا ) . 


ان جميلة بو حبرد هي البنت البكر لعائلة متواضعة 


NCES 


ها حمسة أخوة هم : نور الدين » طالب فلسفة في 
N‏ 35-7 16 € وقد ع 
بكاملها من شباط بواسطلة المظليين > مطار دم 
لزنت > وهادي ٠‏ ضيف الضابظ غرارتاني ٠‏ م را 
ونادر 

وعمها مصطفى الذي ادخلها جبهة التحرير الوطي » 
قتل بيد المظليين في ١١‏ آذار ي وسل القصة > تار كا 
أرملة جليلة E‏ 

وانتقاماً لمؤلاء » وترويعاً لاولئك » أصبحت جميلة 
بو حيرد لتعاستها الفتاة العر بية المثالية . لقد كانت افضل 
ضابط اتصال لدى يوسف الذي آثرها لاقدامها واخلاصها 
وشجاعتها . انها هي الي فتحت درب الجيش الصغسير 
في ٩‏ نیسان بشارع سفنكس » وحول عنقها الوثائقوا مال . 
واذا كانت قد وقعت جرحة » فلكي تعطي شارة. الخحطر 
وتتيسح لرفاقها 

ليس هناك شی ء يفسر هذا البطء الغر 
على أثر شكوى جميلة بو حبرد ضد 


الذر 
وهددوها وعذبوها مدة سبعة عشر 9 : 


كتبت الى قاضى التحقيق العسكري في ٠١‏ أيار تقول : 


« وبعد انقضاء أكثر من خمسة اسابيع على توقيفي »وشهر 


E 


على اختطاف المظليين لي ٠»‏ وثلاثة أسابييع على مثولي أمام 
المحكمة > م يتخذ أي تدر و حمق الذين ضربوني وساموني 
العذاب واهاذ > أولئك الذين خطفوا أخي الصغير البالخ 
وني و و 1 لصغير 

من العمر ا عشر عاماً » وابن أخ بوسف سعدي البالغ 
من العمر الرابعة عشرة . 

ووفي ١4‏ أيار جاءني طبيب لبراني وليفحص الآثار 
المتلاشية ممجملهاء والنائجة من 00 والتعذيب الكهر بائي » 


فوق جرحي الذي لم يزل مفتوحاً . وعلى بدي وفخذي ٠‏ 


« خيل الي“ ان العدالة الي يزعمون مثولي اماما 


ليست عادلة . 
دولا e‏ بعد الاضطهادات الي قاسيتها والدي 
Eby‏ 2 من الموت 6 من فيل ضياط فرنسيين 0 


وي مستشفى عسكرق 01> ف يكنات الججمش ¢ 
اقول اني لا أستطيع الا إن انكر على محكمة عسكرية » 
ليس صلاحيتها فحسب بل ابسط حق معنوي تي الحكم علي 

« وليست العرة في المستوى السياسى ولا ني المستوى 
الوطي الذي آخذ جانبه » واعا هي في المستوى الحلقي 
بكل بساطة 

ولا محق للضباط الذين عذبوني على هذا الشكل 
اذلال المخلوق البشري جسدبا على شخصي أنا » واخلاتيا 


- ٦A 


على انقسهم هم : 
و ليس لي أن أقبل المساهمة في ما لا عكن ان يكون 

الا تزويراً للعدالة » ما دام جلادي بلا قصاص ٠‏ » 
وکتبت في ۱۸ حزيران : « رفعت شكوى ي 

نيسان الى عميد قضاة التحقيق » لافتة نظره الى ضرورة اجراء 


كشف طي سر يسع 3 وطليت اليه بالحاح ايقفاد طبيسب» 


على الفور ول :القاضي انتظر عشرة ايام لا بلاغ الطبيب » 
وهذا الطبيب انتظر سبعة ايام لبتي ويراني ويقرر © في 
دعابة » انه لم مجر شيء مطلقا في أثناء هذه الايام العشرة.» 
ومع ذلك فقد لاحظط الدكتور غودار على فخ جميلة 
بو حيرد وعلى جنبها الان “ندبتين طول ستة سنتيمئرات 
عزاها الى احتكاك أو و أو ضربة عصا . 

وتتابيع جميلة بو حير د قائاة 6 دي i‏ واقع اا من 1 ثار 
السلاسل الى قيدوني مما ا كنت أنارئ ن الألسم 


لأفر ح الضباط الذين كانوا ينكلون بي . والدكتور غودار 
يعرف ذلك عدا لآن الخروق في نواحي جنتمي' الشديسدة 
الحساسية نت » كا تشهد أخواتي في الآمر - ولا مسا 


الد كتورة جانين بلخوجه - بادية وظاهرة حى ۰ اسار > 
ولكنه آثر أن لا يراها لأنها نمثل قطعاً ». حقيقة التعذيب 
الذى احتملته > وسادية الضباط الذين عاقبوني به . » 
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« وبالرغم من تصميمه على الكار كل شيء » فقد 


وصل الطبيب احير في الوقت الذي جرحت فيه في عرض 
الشارع . والسيد حامل الاختام تفه شت ذلك عل ار 
نحقيق عامي . ويردد ان جرحي المفتوح بقبضات الايدي 
هو قرح تدرني وان ندبة مدخسل الرصاصة ي ظهري 
هي قرح آخر » وان تصلب ذراعي اليسرى الألم الناجم 
عن جراحى وعن المعالجة السيثة الي عولجت بها › لا 
عل آل اتفشرة 00١‏ 

ET ETO ا‎ 


ضرورة اجراء الفحوص الجرثومية والاشعاعية الي تثبت 


ان جميلة بو حبرد > وهذا جدير بالتسجيل › ' تتلق 
قط جواباً . والفحص الجرثومي » وكذلك الفحص 
الاشعاعي لم جريا البتة 

والنقباء الثلاثة » وضباط الشرطة الثلاثة والمظلسيان 
م بظهر لهم ا ان في مستشفى « مايو » العسكري 
سجل دخول وخروج . وني ولاية الجزائر قرار يفسرض 
على جميلة بو حيرد الاقامة عند المظلين . والضابط 
غرازياني م أن يقول من هم الضباط الذين استلم 
منهم جميلة بو حبر د > ومنذ أي تاريخ بالضبط »وني ايةحالة 


ا 


انه يستطييع ان يقول ما اذا كان يعرف ۰ بنوع خاص © 
الضابط الصغير الكستنائى اللون ذا اللهجة الجزائرية.و يستطيع 
ايضاً فرنان » ضابط الشرطة العدلية > ان يقول 
e 2 aa r OA‏ 


من الذي أعد” لائحة الوثائق المضبوطة في 4 نيسان ٠‏ 


3 


وعقدار ما كانت شكوى جميلة بو ححرد بطيئة » 


كانت الدعوى فا يتعلق بالشكوى المسوقة ضدها .سريعة »© 
وجمیع الدلائل الي وراك ضايط الاتصال في قيادة 
جبهة التحرير الوطنى قد أهملت . 

وکانت E‏ بو عزة محطمة عند عودها 
من اقامة الخمسة عشر يوماً عند المظلين حيث لا دايل 
يوضح الملاة ‏ وکات بت E‏ مفرطة . فكتبست 
رسائل مبهمة الى الضابط غرازياني والطبيب القائد الذي 
اهم ہا : « تذكر نقطة الدم الي كانت على ملابسي 
الداخلية من النايلون . اعتقد أن كل ذلك ليس طبيعياً . » 
رومن رسالة ي حزيران ) .حى انك يا حضرة الر سس 
عندما سألتها » ني المقابلة » بصير لا يمنح الا للمجانين 
عا اذا كانت قد تألمت » أجابتك » وانا أتلو ما ذكرتسه 
الصحافة لفقدان المحضر > في ضحكة نهمة : « كلاء 
05 لم أضطهد 0 

لقد أعلن طبيب السجن الدكتور غو بريسونيير » في 


الاي 


تقرير مرخ في ۳ حزيران » ومحول الى مديسر سجن : 
الجزائر المدنى في 4 منه » ان حالتها في السجن أصبحت 
خطرة تستدعي معالجة عقلية . 

وني " حزيران البسها مدير السجن صدريتها بالقوة » 


ولم توثر فيها المسكنات قط > الأمر الذي ينفي افتراض 


التظاهر بالجئون . 

ولاحظ رئيس الحرس ان جيراما يتذمرون. منها . 

وني يوم الاثنين الواقع في ٠١‏ حزيران رفض مديسر 
السجن اتصال الاستاذ مرا » من هيئة محامبي باريس › 
اتصالا حرا نجميلة 2 حالتها العقلية ا 

حى ا السيدات ESE‏ وام وا 0 
وفراند وفرومانشبى اعتيرنها في رسائلهن المحفوظة ضمن 
الملف جنونة خطرة ١‏ 

ولديكم أيضاً ني الملف رسالة مصادرة يمكن التدقيق ي 
محتويانها 

: كانت تتحدث حديثاً مشوشا لا ترابط فيه » وتغي 
وتزجر وتصوب نحو بامها ضربات شديدة . إنها تنام 
قليلا بالرغم من جميع المسكنات الي أعطيت الما . وقد 
ضربت كثيراً. من المراقبات .. وهي تمزق كل ما تقع عليه 
عيناها في زنزانتها من فراش واغطية وألبسة اللخ . 


ا 


وتلوث كل شيء ببرازها 8 

ووي وضعها هذا » وبسبب من الرغبة في وضع حد 
للاتلاف تارة ومعاقبتها على أغال لا ممكن ان تكون 
مسئولة عنها تارة أخرى © أصبحت تعيش في حالة جد 
يائسة > لقد اغلقت على نفسها الزنزانة الي 'سدآت جميع 
منافذها تقرياً » فهي بلا ماء ولا هواء . بلا فراش ولا 
ثياب . لم تعد تنزل الى الساحة . لقد حرمت من دورها 
في قاعة المقابلات » ومن سلة الطعام » ومن الطسرود 
والمستودع . فلم تعد تتناول. من الطعام الا قصعة تضرب 
ها “عادة جدران الزنزانة حيث بخرج رائحة جد كرمة.» 
ش انه لمرييع ان نری کائا شرا قا ل كا 
العذاب . 

. وهذا > فسواء أكانت جميلة بو عزة مجرمة أم غسير 
مجرمة » معذبة أم غير معذبة » ججنولة أم غير مجنونة » 
فانه لا بد ان تشكل شهادتها شكاً في جميع التحقيقات 
وبالثال کا ي جرع ج ابو رد 

ومنذ ذلك الجن ا تسسمع افادمها قط ؛ 

ان الكشف الطى على قواها العقلية كان ناقصا . لآن 
التحليل الدقيق کان حب اقوال الطيب الل ر 
« مرهقاً لجيبها » فيل عاذ راسها اصن E‏ 


لكاي ات 


لقد طلب غاميها الاستاذ كويغ ۽ أحد عاي 


باريس اجراء كشف طي معاكس 

واذا ثبت حنون 1 الوحيدة » فمن الواجب ان 
تنح جميلة بو حر د وهي على قيك الحياة أخلاء السبيل الممنوح 
لرعوند بيشار بعد الوفاة . بجحب اعادة التحقيق باسره 

ولكن قاضي التحقيق لا يرى فائدة في الجواب 

ومع ذلك فان الحقيقة الدامغة لتعرز من خلال 0 
جميلة بو عزة » ووساوس طالب » وحكمة الجر » وألعبا 
القاضى ان جميلة بو حيرد كانت بريئة 

ومع ذلك فقد كانت الاعتداءات متوالية في الجزائر 
وأخذ المتطرفون يطالبون باعدامات عنيفة 

فينبغي للتهدثة من غضبهم اجراء محا كمة صادقة محيثيا كات 
واشكاطا الرسمية ولكن حالة من الى > وتنتهى "مهتا 
كلف الأمر » باعدام سجين ذات صباح . 

لقد كان التحقيق في ۲۹ حزيران قد حم كنت 
الدعوى اه موعدها ي ١١‏ موز بدلا من شهر 
اباول کا کان مننظراً 

كانت جميلة بو ححرد ملاحقة بتهمة « حيازة متفجرات 
ومحاولة القيام عذابح > وبالاشتراك في المذابح والتدمسير 
بواسطة المتفجرات والاشتراك م مع المجرمين ( 


ا 


لقد تعرّضت للموت خمس مرات ٠»‏ واعتقدت ان في 
استطاعتها عشيّة هذه الدعوى » استدعاء زميلي وصديقي 
الاستاذ ايف امبلار من هيئة مامي باريس لمساعدسها 

فضم طايه بامهاله 5" ساعة للاطلاع على فحوى الملف: 
ابرق لكم بذلك بكل احترام . 

كار ال ا مره ٠‏ > تقول : جب 
اور مهما كلف آل لامر قبل موز 

لقد رفضم تمديد المهلة > 59 الاستاذ ايف امبلار 
د 2 ا » ان يساعد جمياة بو حبر د . وهكذا كلفها 

سراعكم رة احد المدافعين عنها 

ان أقل” ما يمكن قوله هو ان الدفاع لج يتمع هنا بأي 
تقدير » لا من قبل النيابة العامة الي نفد صر ها ولا امن 
قبل الجمهور الذي نم نحرك جمييع شتائمه الموجهة 
الدفاع هدو ءكم وصفو كم ل ادت الى احجام السيدة 
بو عزة عن الادلاء بشهادما 

ان أية دعوى صحيحة تفرض تأجيل القضية ما دام 
التحقيق ناقصاً . وليس هناك الا ماف د ع 
المحققن الضباط الذي افضى الى مازف . وقكاف ادلات 
شب الحامين > طالي © بتعابير مشرة > حين قال 


متهكماً ان الحقيقة والعدالة تنتصران اذا اطاح الجمهور 


— Ve 


برئوس لا نخصه . 
لقد رفضم تأجيل القضية لاستكال التحقيق . 
ان أية دعوى حقيقية تفرض كشفاً جديداً على قوى 
جميلة بو عزة العقلية « البلهاء ذات المحيا الجميل » 
کا جاء ف جريدة « صدى الجزائر » : وقد وصفت 
الصحافة وضعها فقالت انها كانت «كاشفة الصدر و«شعثئة 
الشعر » ومضحكة تستحق الرثاء » خشنة وصبيانية » . 
وقد رجاكم نقيب المحامن » طالبي »ان تتركوا 
رجال الفن « نحاون أحجية هذه الفتاة الحسناء البالفة 
العشر ين رنيعاً u.‏ 
وبالاضافة الى مدير السجن » فان الطبيب والحارسات 
والمعتقلات والدفاع باسره هنا يطالبون بفحص عقلي 
جديد لجميلة بو عزة . 
أما النيابة العامة فتطلب ها الموت . 
لقد رفضم اعادة الفحص العقلي لجميلة بو عزة . 
لقد سلسم مرة والى الابد بأن جميلة بو عزة سليممة 
العقل » 0 مقدار قد لا يكون كافياً لتمكينها من 
حضور المحكمة » لانكم اقصيتموها عنها » واكنه كاف 
لوا لا نكم اعتر تموها مجرمة حى قبل ان تصدروا حكمكم . 


N 


( كان رئيس المحكمة قد قال لجميلة بو عزة : لا تفتخري » 
فانت جرمة منذ هذه اللحظة . وكل ما يصدر عناك من 
عمل أو قول ليس الا ضرباً من الكوميديا-جريدةالجزائر.) 

وقبل أن تتعرى من ثيامها أمام الدرك »> كان لديها 
الوقت الكائي لتدير بعصبية حزامها حول قبضتها »ولتو كد 
الصاق التهمة بنفسها وبجميلة بو حيرد » وذلك بواسطة 
عابر صوتية اعتر وها نوعا من الاعرافات : ١١‏ ا 
تك ... تك ... » مثل إشارات اللاسلكي . 

إن العدالة تفرض سحب الوثائق المنبئقة عن التجقيق 
غير الرسمي ما دام مة شك في انها مغموسة بالدم . ولكن 
اذا أريد طمس القضية قبل ٠١‏ تموز ‏ فان وثائق دعوى جميلة 
بو حنرد الي نعرف جيداً ان الفرقاء فيهنا ليسوا الا 
ممثلين ثانويين » تصبح جد ضرؤرية لأا وحيدة ٠‏ 

لقد رفضم ان تسحبوا من الملف الوثائق الي حصعل 
عليها بواسطة التعذيب 

فطلبت عندئذ ان تضاف الى ملف القنابل الوهمي 
- وهو أشد انطباقاً على الواقع ويا للاسف - ويير أحدهما 
الآخر 


V۷ ب‎ 


ان مفوض الحكومة لم يمد علاقة بين هذين الملفسين. 


اقد ر فضم اضافة ملف التعذيب الذي قاسته جميلة 
AEE‏ 

ان اية دعوى حقيقية تفرض الكشف على توقيبع 
جميلة بو حبرد المختلف عليه 2 ذيل النسخة الاساسية 
الي ابرزت مؤخرا 

فالتوقييع تلف تاا وام لا تجهلون ذلك عن 
ذاك الذي ي ذيل الوثائق الاخرى الصادرة عنها ي الملف 
وني ذيل الرسائل الي وجهتها إلي والي أضعها الانبتصرفكم. 

وهذا التوقينع المزور كان يقتذي تأجيل الدعوى وفتح 
دعرى أخطر منها 

وعندما منعتموني من الكلام اثناء شر حي للموقفرفف م 
الكشف القطى على توقيع جميلة بو حيرد 

ان أحداً لا ستطيع قط أن يعرف من هو الذي وقمع 
اعثر افامهسا 

وعندما ازطرحت جميلة بو عزة ي مقعدها خائرة القوى 
قالت لكم انها منذ اليوم الثاني من الدعوى ٠‏ كانوا نحقنوه| 
بالابر صباحاً ومساء حی خارت قواها ا 


شخص آخر . فطلبت آنا وزملائي > ونحن نقدر كلاتنا 


NA — 


ومسؤولياتنا » اجراء كشف مرييع على دمها فر فضسم : 
ول عن لل A‏ اق 
هو الذي حطم > في الجزائر » قوى جميلة بو عزة نحطي 
كاملا" 

5 نهاية التقرير الذي قدمه جورج فرنان » ضابط 
الشرطة العدلية » الى رؤسائه في ه؟ يسان » اعرف بأنه 
وما من دليل يدعم التهمة المسوقة ضد جميلة بو حيرد ). 
ريطا لنندان الكل “الى أت ١‏ التحقيق بأي ظن . وع 
العكس فان « اعترافات » طالب وجميلة بو حبر د ظهرت على 
حقيقتها اعنی انها ثمرة نفس الماجس الذي أودى اة 


رعوند بيشار 


أما جميلة بو عزة فترشد الى مسلك آخر . 

انكم برفض اجراء الكشف الطي الذي طلبه الدفساع 
احتفظم بالشكوك الخائمة حول الملف 

انه لمستحيل ومريع ان نعتقد ان غرضكم من ذلك 
كان الحكم بالموت على جميلة بو حيرد في اللفاء . ان 


اا رعوينا شار اكافية 


وهكذا ٠‏ فمن بين التهم الرئيسية السبع الموجهة ضد 


هلا 


جميلة بو حيرد لم يبق الا اشتراكها مع «جاعة الاشقياء ٠,٠‏ 
إذ" ان هذا هو تعبير المحكمة عن جبهة التحرير الوطني 

لم تنكر جميلة بو حيرد مساهمتها في هذه الجبهة 
طوال أربعة أشهر . 

وتقرير الشرطة الذي محدد مصبر جميلة بو حيرد في 
سطرين » هو فضيحة كلملف الذي بحتويه لأن جميلة 
بو حبرد ليست رهينة » ولكنها كائن بشري بجحب عليكم 
ان تحاكموه » وان تحموه من صخب الغوغاء واحقاد 
المعارك .ولكي تستطيعوا ذلك يجب عليكم أولا”»ان تعلموا م 

في مدرسة شارع ديفان أو مدرسة شارع روفيغو » 
كانت جمیع الأخبار من صحيحة أو كاذبة » وجميسع 
الشائعات المئلة تطرق سمع جميلة بوحيرد» وكانت جميع 
هموم شعبها تكدارها . وني الشتاء الآخير انضمت الى 
« الجبهة » 

وف الساعة نفسها كانت ثلاث فتيات اخرياتيغادرن كلية 
باستور ومستشفى مايو » ويذهن للعمل كممرضات في صفوف 
الوطنيين وقد قضت علیهن حكمتكم »ي ه نیسان » بالسجن 
خمس سنوات بالانفراد . هذا هو جيل جميلة بو حيرد » 


NS 


اسمعوا الاسباب 
ER‏ الاوك : « بحب عليك ان لا تلقي N‏ 

5 EC N 
وهل تسال جزائرية لاذا تقوم بواجبها ؟ ان جر عسي‎ 


الوحيدة كممرضة » هي انى اعتنيت بتمريض المقاتاسن 


الجرحى . الهم ليسوا أشقياء » ولكنهم بشر حسبومسم 
ارو 0 م تجهاونهم . انهم رجال حملوا سلاحهم لهم 
“خدعوا منذ أمد بعيد . رجال شرفاء تستطيعون اذا شثتم 
ان تنشئوا معهم صداقة حقيقية جزائرية ‏ فرنسية . ) 
وقالت الثانية : « قررت علء ار ادي الالتحاق جبهة 
التحرير الوطني »لاني لم أعد قادرة على العيش وسط الاحتقار 
والذل ... فرحت أعتي بالوطنين الجرحى > وسكان 
الجبال الغارقين في الفقر والجوع »وبضحايا الطمر في الراب 
وبالقنابل والحرائق . فأقوم بواجبي » بكل بساطة » 
كجزائرية » وأقوم به #تارة . اني لم أعمل ضد فرنسا . 
واسمعوا الآن صوت جميلة بو حيرد : لم حكن 
أي اجراء حى ميشال فيشو الذي كان يفخر في الس ة 
المنصرمة 3 ألقى قبلة قتلت خمسين. عربا .في القضية © 
ولكن لا وقعت بعض الاعتداءات في مكان لم تستطيعوا 


القاء القبض فيه على الفاعلين رأيم من الواح أن موت 


2-2 دناعاءن جلت (5) 


ان صدفة التقائي بالجنود هي 
الي جعلت الاختيار يقع علي" . واذا كنت مع ذلك » 
أشجب الاستعار » فلست ضد فرنسا . » 

لقد هجرت جميلة بو حيرد » وهي في سن الثانبة 
والعشرين » كل شيء » لتكون امينة على التقليد الذي سنه 
عبد القادر الجزائري . 

وليس هذا أيضا تقليداً معادياً لفرنسة . 

ان تقدير سنوات السجن الي ستحقها هذا الاختيار 
عائد الى ضمير كم : 

مديئة الجزائر: في ٠١ - ١5‏ تموز ٠۹١۷‏ 


عربي » كاثئاً من كان . 


عندما تي حكر الاعدام على حميلة بو حبرد اغرقت 
فصاح رئس الحكمة : 
- لا تضحكي فالامو خطير ! 


ان القاضي على حق . الامر خطير . فثمة قضية قد 
لقد حل في محكمة الاستئناف تشريع استثنائي محل 
تشريعات عسكرية تميبزية وهي الوحيدة الي من شما أن 
تبدل أو تجعل الاحكام الصادرة عن محاكم القوات المسلحة 
سارية المفعول +١‏ غير أن محكمة: -الاسشنات العسكريتة في 


مدينة الجزائر قد قررت > بتاريخ ۸ آب سنة لاه19ءان 
كل هذا اي كل ما قامت به محكمة الجزائر العسكرية 
والذي ثم ذكره الى الآن ‏ انما هو عمل تام الشسروط 
اعي عادل 

لقد أظهر القضاة في محكمة الاستئناف شراسة قصوى 
O O I ae‏ مارت الا TT‏ 


١١ لقد قيل هم ان الجلسة الي عقدت ني ليل‎ ١ 


ا 


4 تموز (يوليو) لم تتوفر أفيها شروط العلنية الي 
يقتضيها القانرن » وذلك يسبب من نظام منع التجول > 
فالجمهور كان يتألف فقط من المظليين . فصرح القضاة 
انهم يعتير ون هذه الحيئية غير -0025 الك تياك 
القاعة مفتوحة »> وهذا يكفي . وهكذا فقد أبوا أن يأخذو, 
بعين الاعتبار انه كان من المستحيل على الجمهور بلوع 
0 الابواب 

فلتطمئن السلطة ! إنها تستطيمع غا ان عر ای 
شخص کان ای جرم كان > ومن غير ان يصيبهس] 
سوء : فكل ما يازم لذلك هو اقامة حواجز من الشرطيين 


الواقفين في الامكنة المناسية خارج سور القصر »شرط ان 


ترك أبيوات السور مفتوحة لان اقفالها يشكل خرقاً للقانرن ! 

۲ أما فا يتصل نع "امي الدفاع عن الراك 
فقد برره ني الاستئناف مفوض. الحكومة محجج تافهة » 
قائلات : ان مهمة اللجان الحربية صعبة للغاية . ليس مني 


وقت للتضييع : وكل شيء حسن . 


أكتبه هنا كمرافعة في سبيل عدم الاقتصاص من مرتكبي 
الاغتيالات . ولكي لو كنت أقيس تعليقي عقياس التقدير 
الذي أحمله للحراء هذه التشويشات » لتوقفت عند قولي : 


ان هذا القاضي على حق » فالامر خطير . 

انه خطير > فيا يتصل باقامة العدل في نزاهة 
وشرف لخر ال د أن شالك براءة جميلة بو حبر د 
الفعلية هي اين حلي ا نشأت عن الحكم عليها 
بالاعدام » المسألة الأقل أهمية » أو قل الي لا أهمية لها البتة » 
ان هذا الحكم لا يذ عليه ان فيه خط قضائيب بسل 
اله می درش بتدقيق ‏ حكم لا صلة له بالاحكامالقضائية؛ 

هل سيقطع هذا الرس باسم الشعب الفرنسي ؟ هل 
سيسجل هذا الاعدام بن الذكريات الشنيعة الي نجرها 
وراءها كل أمة على مدى تاريخها ؟ 


ARE 


هل سوف يسجل هذا الاعدام ان الفر نسيسين سمحوا 
بارتكاب الجرم الوحيد الذي لم يرتكب بعد - ضد مصلحة 
وطنهم - في الجزاثر ؟ 

جب ان لا “تعد م جميلة بو حيرد . 

انه لمن الغباوة ان نقد م 3 شت نامل ي ككل 
حر يته > ارمز الذي يورثنا سخط العام أجمع . سوف 
يكون رهيباً ان نوصد الباب هكذا بوجه كل أمل في انقاذ 
الفرصة الاخيرة لاقامة الصداقة بين فرنسا والجزائر .سوف 
يكون رهيباً أن يدرس الاولاد في الكتاتيب الاسلامية » غداً » 
كره فرنسا » وذلك في هذا التصريمح الاخير الذي أدلت به 
جميلة بو حيرد الى القضاء قبل انتهاء المرافعات . 

1 أمما ا أعلم أنكم سوف نحكمون ل 
بالاعدام » لأن الذين تخدمونهم متعطشون للدم . 

د ومع هذا فاني بريئة » فلم توفقوا » كي تلتمسوا 
الحكم علي بالاعدام » الا إلى الحصول على شهادة فتاة مريضة 
رفضم » لسبب معروف » فحص فحص حالتها العقلية » وعلى تقرير 
( قدمه الشرطيون والمظليون ) اخفيم نسخته الاصلية حى 
اليوم الأخير من الدعوى . 

« الحقيقة هي اني أحب وطي واريد ان أراه حرآء 
ولذلك فانا أوكيد كفاح جبهة التحرير الوطي 


AE 


و وهذا وحدة اهو السبث الذي من أجلله سوف 
تحكمون علي بالاعدام » مثلا قتلم اخواني بن مهسدي 
وبو مندل وزدور. 

« ولكن لا تنسوا انكم عندما تقتاوننا انما تقتاونشرف 
بلادكم وتقاليدها التحررية » كا انكم تدكون مستقبلهسا 
الذي نجعاونه في خطر . ولا تنسوا أيضاً انكم لن تتمکنو 
من هنع الجزائر من الفوز باستقلالها » ان شاء الله !» 


E 


التقرير الطبي 


لقد قمت(١)‏ بفحص جميلة بو حيرد في السجن المدني 


في مدينة الجزائر ابنان رفع نظام السرية عنها ( أوائل ايار 


سنة لاه9١‏ ) (؟) 


فقد حفقت من 


١‏ - وجود جرح فوق الثدي الاسر بيضاوي الشكل 
غر منتظم الاطراف طوله أربعة أو خمسة سنتيمسيرات 
وعرضه ثلاثة تقريباً » ينزف منه قبح ضارب الى البياض 


١ (‏ ) هذا هونص التقرير الذيكتبته السيدة جانين بلخوجه » الدكتورة 
في العلب من جامعة اللزائر» حول ما شهدته على جسد جميلة بوحيرد » وقد 
(0) ي ٠‏ ايار (مايو) بالضبط . ( المؤلف ) 
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ناشىء عن التهاب كا يظهر . 

١‏ - وجود جرح أصغر من الأول عند وسط نتوء 
عظم الكتف اليسرى » وهذا الجرح على وشك الالشام 
ولا تزال أطرافه تحمل آثاراً لهذا الالتئام . 


 «#‏ وجود عجز وظيفي ني الذراع اليسرى » وهي 
مطوية متصلبة 

كانت حر كة مفصل الكتف مقتصرة على ٠١‏ 
درجة قري سواء أكان ذلك في رفع الذراع أو في تحريكها 
الى الامام OG‏ 

امسا مفصل الذراع فكان متصلباً في زاوية قائمة فلا 
تتحرك اليد الا لأربع أو خمس درجات . 

وجود اختلال ني الجهاز الدموي للذراع كلها 
وخاصة عند الكف » حيسث كانت الحرارة مرتفعة واللون 
مزرورقاً ميل الى البنفسجي . 

ه ‏ وجود ارتجافي اليد اثناء محاولات تحريكها. 

5 وجود نقاط سمراوية حول الدائرتن المحيطتين 
حلمي الثدي » يبدو اما تعود الى حروق . 


ا 


٠‏ وجود علامات سمراوية > مستطيلة طويها أربعة 
أو خمسة سنتيمترات وعرضها ستتيمئر واحد » تقع على 
الورك الأمن وعلى الجهة الخارجية للفخذ الامن » بمكن 
ل السبب نفسه + 


يم وجود بقعة صغيرة ضاربة الى البياض ومتحجسرة 
تقع على الوجه الداخلي من الشفرة اليسرى الصخرى مسن 
العضو التناسلي . . 


ان هذه التحقيقات تستدعي بعض الملاحظات : 


١‏ - ان منظر وموقع الججرحين الصدريين البساريين 


حملان على الاعتقاد بانهما ناشثان عن دخول وخروج 


رفاصة ما 

١‏ تمل ان يكون هالك كر في عط ا 
فيجب التأكد من ذلك بواسطة التصوير بالأشعة . 

م - يبدو ان الجرح الذي فوق الندي قد أدى الي 
مضاعفات ثانوية > اذ أنه لا يوجد فيه علامات التقام » فهو 
منفشح بشكل غير طبيعي وملتهب الى أقصى حد : 


ETS 


؟حان عجز الذراع اليسرى‌الوظيفي والاختلال في جهازها 
الدموي يعودان » على ما بظهر ٠‏ الى ېيج عصنبي- 
شرياني حيث مرت الرصاصة . ان تحسنها مرجسح » 
ولكن و ضع بيان عصبي - عضوي يبدو نافعاً . 

لقد اخيرتي جميلة بو حيرد انها أصيبت برصاصة 
عندما القي القبض عليها مما يطابسق التحقيقات الى قمست 
مها كل المطابقة . ٤‏ 

وقد أكدت لي انها كذلك ضصربت وأحرقت بواسطة 
الكهرباء عند الجرح الصدري الامامي وعند النهدين 
الامن والجهة اللحارجية من الفتخذ الايمن وني العضو التناسلي . 

ان مظهر مختلف الجراح الي فحصتها يدعو الى اعارة 
لساب الي ذكرتها المريضة انتباهآ كبير؟ . 

وقد صرحت لي جميلة بو حيرد انها كانت في فيرة 
الحيض عندما انزلت مسا ضروب التعذيب في تاريخ ١7‏ 
نیسان ( ابريل ) ۱۹۵۷ . وانها أصيبت بتريف شدید تبعسه 


انقطاع الحخيض وظهور افرازات نتنة طوال خمسةعشريوماً. 


وتلا ميسح وجهها ذابلة » 


وقد بدا لي ان حالة جميلة بو حبرد العامة سيئة» 
وجسمها ضعيف . 
ان عجز الذراع اليسرى سوف يضل كاملا مدة شهر بدن 


وحتمل ان حصل فا بعد عجز ( جنسي » دانم 5 


هذا تقرير طي أعطيته 


ليستعان به عند الحاجة . 


هذا اذا م نحدث مضاعفات . 


مصير جميلة ! 


بعد صدور الطبعة الأولى من هذه الأرجمة العربية ( أول 
'آذار سنة ۱۹١۸‏ ) تطورت قضية جميلة بوحيرد تطوراً كرا 
فقد صدق رئيس الجمهورية الفرنسية على إعدام جميلة » وعين 
صباح الجمعة في ۷ آذار موعداً لتنفيذ الحكم . 

وما كادت الصحف العالمية تنشر هذا النبأ حى هبالرأي 
العام العالمي » نحكوماته وهيثاته وشعوبه » يستنكر هذا الحكم 
ومحتج عليه 3 واخذت الرقیات تنهال على رينيه كوتي رئيس 
الجمهورية الفرنسية وغايار رئيس الوزارة الفرنسية » مطالبة 
بابدال حكم الاعدام على فتاة جز ائرية لا ذنب ها الا اخلاصها 
لوطنها . 

ومن الذين اتصلوا بالحكومة الفرنسية السيد همرشولد الاممن 
العام للأأمم المتحدة » والسيدفوروشيلوف رئيس جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي »وعدد كبر من اليئات النسائية في العالمم: 

ل ايلم لري > قامت ماهر ات ضاحية من ال 
أشجع فتاة عربية غرفها تاريخ النضال . واتصلت بعض 


الحكومات العر بية بسفارات فرنسة ناقلة اليها شعور العسرب 
ازاء الحكم على جميلة بو حيرد . 

وني بغداد أطلق اسم جميلة على قرية عصرية تنشا 
اليوم في جوار بغداد 

و دمشق حذف اسم جان دارك عن احدىالمؤسسات 
المدرسية » وأطلق عليها اسم جميلة بو حبرد . 

وكان رد الفعل في الجزائر عنيفاً > فا كاد المناضلون 


"١ ERT‏ انذار؟ ال السلطات 
يطلعون على عزم فر نسا حی وجهو را 
ا E a A ES‏ 
الفرنسية في الجز E‏ ورا فيه امہ عق اجان ب 


7 ]| 5 ذلك 2 ES GP‏ 
الاعدام مجميلة > سيقاباون ذلك باعدام ربعة ضباط 


فرنسين هم الآن أمرى في ایدم . : 

ووصلت الى المسئولن الفرنسيين في فرنسة وني الجزائر 
رسائل ہدید تو کد لهم أن دم جميلة لن يذهب هدراً » ولا بد 
من الأخذ بثأرها في ابنائهم وبناتهم ... : 

ازاء هذا السيل الطامي > الذي كان يبدأ من النصسح 
والتحذير وينتهي بالتهديد والانتقام » رأت الحكومة 
الفرنسة اننسها مضطرة إل الريك > فالى ار كر 
موافقته على الاعدام > وأرسل ملف قضية جميلة الى 
لجنة العفو . وهذه اللجنة جزء من المجلس الاعلى للقضاء 
في فرنسا » مع «طلب بوجوب اجراء درس سريحع 
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وعميق للقضية » 
وعلم أيضاً أن روبير لاكوست » الوزير الفرنسي 
لشوئون الجزائر قد أوصى «١‏ بارجاء تنفيذ الاعدام » 

يبدو اذن ان العفو لم يصدر حى الآن ٠١(‏ آذار سن 
۸ ) عن جميلة . وكل ما ني الأمر ان تنفيذ الاعدام 
قد أجل موعده » من ناحية وان لجنة قضائية تدرس 
القضية من ناحية أخرى . 

O‏ له سطل ريرك كم 
للجهاد بأسمى معانيه من وطنية ملتهبة » الى شجاعة 
مغامرة » إلى صر عجيب على الالام والعذاب 

قد يأخذ الحنق بالفرنسين فيذهبون جسم جميلة ولكنهم 
لن يستطيعوا أن يزيلوا روحجميلة»من ملايين العربيات 
5 المشرق والمغرب 

قد نموت البطلة » ولكن البطولة لن مموت ! 

بل ان البطلة نفسها لن تموت لاما أصبحت حية في 
كل عربي وعربية » من الفايج الى المحبط ! 

أما فرنسا فلها حساب آخر:. 

ان الجزائر لن تنسى ا لاد امرك اا 


دار العم لاملايين 


الى مجلس النواب الفرنسي 
باریس في ۱۷ آذار سئة ٠۱۹۵۸‏ 


الى مجلس النواب الفر نسي 


اما المجلس الكرم 
ما ان مرت ثلاثة أسابيع على صدوركتاب «دفاعاً عن جميلة) 


الفرنسية بالاجاع » وتأييد الصحافة العالمية ايضاً . و قد كانذلك 
في تشرين الثاني ( نوفمير ) من العام المنصرم عندما صب صبحت 
مشألة العفو من أمور الناعةا” 

وقد أجيب على هذه المسألة يوم الحميس في ٠۳‏ آذار الماضي 


44ت 


بعد ان قضق جميلة بو حرد في سجنها في الجزائر مدة مانية 
أشهر تننظر أن حتار اء 1 لا مختار » مصير الاعدام ذات 
صباح . 

الا أن العفو لا يستطيع ان نجلب للضمير الفرنسي أكر من 
انشراح مواقت حول المصير الذي سوف تلقاه جميلة تخسر 
الأمر » أو حول مقتضيات العدل » أو حول الشرف الوطي . 
ذلك لان راحة الضمير التامة لها تمن : 


ا 
ر 


مشسروع تقتيل 


أما فما يعنيى أنا فان هذا العفو يعن نماية الصمت التام الذي 
فر ضته على نفسى طوال مدة انتظار هذا العفو . 

ولقد طال علي الانتظار لاسباب سهل تصورها » وعز علي 
الصمت وانا أشهد استمرار مشروع التقتيل الذي بديء به 
تار بعد بشراسة ومكر > والذي أوشلك ان ينجح . ولیس 
ما يسمح الآن بالاعتقاد بان ثمة اقلاعاً عنه . 

والغرض من هذه الرسالة هو درس هذا المشروع منك 
بدايته » لفضح مختلف مراحله » وتعداد الاخطار الي لا تزال 
قائمة والاضرار المتصلة مها واي لم “يبدأ بعد باصلاحها. 


ده ٠‏ لت 


اقرار بالظم 
ان تاریخ الحكم يرجع الى6 ١‏ تموز (يوليو ) من العامالماضي 


وي ۱۹ تشرين الاول ( اكتوبر ) ظهر عن دار( مينوي )للنشر 
كتاب ١‏ دفاعا عن جميلة » . وقد تضمن على لسانالاستاذ 


فرجيس ولساني انهامات محددة تحديداً دقيقاً وخطيرة للغايةضد 


جميع الذين اشير كوا في عملية الاعداد القتل . ان القانون عنح 


كل واحد من هئلاء الاشخاص فرصة ثلاثة أشهر حى يقرر ها 


اذا كنا قد طعنًا فيه بالكذب أم لا » الا أنه حق لنا ان لقسدم 


اثباتاتنا اذا ما دعينا للمغول أمام القاضى . 


مما لا شلك فيه اننا لم نطعن باحد . وما لا شلك فيه ايضساً 
أن كل اقوالنا كانت صحيحة . وهذا فقد انتهت المهلة في ١9‏ 


ل رر 


كانون الثاني من غير أن حجرو أي واحد من الذين انهمناهم على 
ان يقاضينا بسبب كلامنا . 


لقد اثبتوا اذن عن طريق صمتهمالتام كل التهم الي رميناهم 


مها . ولا يستطيمع المرء ان بتصور ان عة إقرارا قبل به حريسة 


أكثر من هذا الاقرار . 


ينتج عن ذلك محاكمة غريبة طريفة . يحاكمة نحتوي على 


اغراف عام ,> بواسطة أسئلة وضَمك". 


هل أنزل النقيب غرازياني جميلة بو حير د سجينته الجر حة 


O 


ضروب التعذيب الي ذكرناها ؟ 
ان النقيب غرازياني يعترف بذلك . انه يقر ويسكت ! 
عندما حاولت جميلة دفع يد الملازم « دير » الي اصبحت 
حر كانما شائنة »> ضرما الملازم على جرحهاء وقد أضحكذلك» 
كا ذكرت جميلة نفسها » العسكرين الآخرين الحاضرين ؟ 
ان الملازم دير لا ينكر ذلك > بل انه يلوذ بالصمت 
ورئيس هذين العسكر يبن الجثر ال «ماسو )لا يعاقبهما ولا حسج. 
لا! انعذاب الكهر باء حمل ضحاياه على الصر اخ بعض الشي ء» 
أما الجنرال « ماسو » ا الذل لا يزحز حه عن صمته . 
في المكان الذي عذبت فيه جميلة بو حبرد » أعد" حضر 


تضمن اعثر افات لم تعدر عنها انی الامر رورا ولزو ان 
هو ضابط البوليس ا فرنان ؟ 

لقد كتبنا كل هذا .. فلم نلق الا صمتاً ! كل هذا صحييح 
فلا غرازياني ولا فرنان» ولاخدامهما ولا رؤساؤهما يعر ضون : 


ان هذه الاعترافات مزورة » مزورة الى حد امم لم بجرؤوا على 
إلحاقها بالملف » بل الحقوا به نسخا عنها . 

كلهم ! كلهم اعتّرفوا : فالدكتور غودار ؛ الطبيب لدى 
محكمة الجزائر »قد اعترف بانه اما جاهل واما شاهد زور واما 
الاثنان معا » والقاضى « بافوايو » قد اعترف بانه كان يلففظ 
أثناء المحا كمة ا غايتها القتل » والقضاة ولا قد 


1د 


اعبر فوا بدورهم بان جميلة بو عزة » المجنونة »> والي 
طحم سس ا ا 
فالسجن كان يتولى حقنها مرتين في كل يوم » صباحاً ومساء › 
قبل ان ترسل الى المحكمة . 

وکل شيء ايضاً ! نعم لقد وافقونا على كل شيء . انالسيد 
راا« رمس 5Î‏ الك لد د E‏ 
في الصورة البذيئة الدامية الي صورناه مها » وروينا كيف انه 
انحرف بالدعوى زويداً رويداً بعيداً عن سبيل العدل ٠‏ 

والمحامي لانيه» نزولا عند رغبة القضاة »قد تكلم بالنيابة عن 
جميلة بو حبرد » قبل الحكم عليها بالاعدام بيومين » وذلك 
ضد ارادتما الي أفصحت عنها بوضوح وتأكيد » والاستاذ 
لانيه > حرصاً منه على اثبات رصانة القضاة » قد رافع باجرام 
عن تلك الي كانت تصيمح ببراءتها وسط كل ضروب التعذيب 

ي انزلت ما ! 

لقد رفض القضاة كل استنطاق » وكل فحص من قل 
العراء » كا رفضوا الاسماع الى شهو دالدفاع أو الى ايةمرافعة» 
ولكي يقرروا حسب روحهم وضميرهم صحة التهم الملقاة على 
جميلة بو حبر د لم يقبل هؤلاء القضاة الاسمّاع الا » أولا” » الى 
قرار الانمام » ثم الى شاهد من شهود الانهام وهوشرطي لدى 
السيد روبر لاكوست »واخيراً الى الحطاب التلخيصي للمدعي 


> 


العام المذيل علحق من الاستاذ لانيه . 

وقد وقفت المحكمة كبا نعلم الى جهة المدعي العام والاستاذ 
لانيه: فقررت ان جميلة بو حرد مجرمة؛وهذا ليس الا مداورة 
لاز بر صلون کم الاعدام عليها ني غمرة الاحكام الاربعةالي 


اسفرت عنها تلك الدعوى . 


جميلة بو حرد اللريئة : وجميسة بو عزة المجنونة » 


0 ومرسلي ( الذي حاط بينه وبين رفيقه الملاكم َ وطالب : 


إن مر 


3 بعة جز اثر ين يعدمون فدية للضحيتين الاثنتين اللتدن وقعتا في 


| انفجار « الكوك هاردي » 

ان قانون « الأخذ بالثأر » هو أقل فظاعة من هذاء وأكر 
0 نه . 

ولک ١‏ ب نحن من قانون « الأخذ بالثأر E‏ 


هناك اثنتان وسبعون ضحية قد اسقطتها القنابل » منذ بضعة 


ايام في ساقية سيدي يوسف » من غير ان يسقط طيار واحسد 


| وليس نة واحد مخشى عليه من القتل الآن . 
0 هل كان ثمة طيارون بين القضاة العسكريين الذين حكموا 


E ٠ 


خمسة ضباط ولقيبان » م العقيد سينيو والقائد فرانكي : 


لقد اجتمعوا تسعة لكي يلقوا على آلة القتل الي ر كاوها فتاة 


في العشر بن من عم رها > لا ذنب ها الا شرفها واباؤها ! 
ومع الأسف الشديد » فقد أظهر هولاء العسكريون شراسة 


عدوي في منع اية محاولة لاثبات براءة المنهمة او المرافعة فيهسا 


١ 


أو ی ذ كرها عل مسامعهو”» ولیس ذا اصرف الا 
واحد : بعد ان وقفوا على سر المئامر ة » وبعد ان عرفوا براءة 
جميلة » اصدر القضاة حكمهمعليها في اللحفاء قبل بداية الدعوى» 
هكذا نمت ول خله 1: مشر وء التفمل شكات 
ر ن مسرو rae‏ 


وهكذا فقد بقى أبعد الأمور تصوراً وأكثرها عيباً واشدها 


رعباً على الاطلاق : فلا يزال هناك في مدينة الجزائر اليد 


EOE 


روانار واتباعه من القضاة العسكرين مستمر ين في محاكمة 
- انهم يستعملون مثل هذه الكلمة - من لست أعرف من أمثال 
جميلة » فالسيد غراز ياني لا يزال على رأس من يقوم بعمليسات 
التعذيب » ويليه السيد وير » وما برح غودار وفرنان وبافوايو 
علفون ويشهدون زوراً حسب مقتضيات الالام ليس مة 
تغيير في عجرفتهم » والثعالب العاوية في الجلسة لم تتغير > ول 
تكف عن تر داد« الموت ! الموت ! ١‏ على مسمع القضاة الذين 
يطيب لهم ذلك . ولا تزال الصحف تنشر ٤‏ المدينة ان 
كل هذا » في الحقيقة » رصن عادل ومعقول » وهناك »ونحت 
مقصلة المزورين الذين يشد ازرهم الحاكم الفرنسي روبسير 
لاكوستءلا تزال مدينة الجزائر تنتظر وتتألم وتصمت وتصير. 
هكذا يستمر حالياً مشروع التقتيل . 


« العفو » 


أجل لقد أثار كتابنا «دفاعاً عن جميلة» الرأي العام فأصبسح 
الناس في نباية الامر يتوقعون العفو بكل اطمئنان . فبدوت انا 
ساذجاً بنظر كثير من الناس لأني بقيت متخوفاً حى آخر 
ساغة.و ان ادخل هنا ني تفاصيل الاسباب الي من أجلها كنت 


--- 


مس - ج ج ا س e‏ 


قلق » فهذا تطفل . ولكنى أقول فقط » وارجو أك يصدقني 
الاس : لقد نمت اللعبة في آخر للظلة ! 

لقد سمعنا مهار الخميس الفائت ان الر تيس وقع العفو . 

قد يقول بعضهم 5 د ا ينتهي حسناً » أجل ٤‏ 
ولكن هذا الكل لم يزل في بدايته . 

ان في الامر عملية رحمة » فيتعين علينا اذن ان نرى ما هو , 
معناها الحقيقي » وان EL‏ 

قبل كل شىء ان اطلاق كلمة العفو على هذه ا حالة مناف 
للواقع . فكل 0 الامر فعلاً هو ابدال حكم س 
تلك الر حمة هو النفي الموبد لفتاة بريئة » اعي ان مظلمةقصوى 
-الاعدام-» قد حلت لها مظلمة قصوى آخری ١»‏ وقد تكو 
الثانية اشد هولا من الاولى لأنها مثقلة بعذابات لا تطاق » لآن 
المنفى ليس فقط المكان الذي فيه تقاسي جاعة المنفين عسذاب 
التكفير عن ذنبها » بل هوى “يعض الان مكيف حا طلا 
لكي يستطييع الحراس اماتة المنفيين اسا . 


جميلة في السجن 
قبل ان ترسل جميلة الى منفى من المناي في مجاهل الداخل » 


CNR 


على حدود الصحراء بعيداً عن كل مراقبة وكل حاية > بجبان 
تعلم ان الحالة الي كانت عليها في سجنها لا تسمح بالتفاوال ٠‏ 

ان الرصاصة الى اخترقت عظم كتف جميلة ساعة القبض 
عليها قد نفذت مارة بالثدي من غير ا نخدت - يشكر عجائبي - 
أضرارا بجسيمة . الا أن بر نامج التعذيب الذي انحتطه ال ب 
غرازياني كان يفرض ان توجه ضربات المستنطقين على هذا 


الجرح بالذات > هذا الجرح الذي له حساسية شديدة للالم. فنشا 


عن ذلك التهاب مستعص »ونتج عن أنضا »شيعا فشيتاء' تضلك 
في الذراع أوشلك » خلال المحاكمة : ان يصبح مزمناً . 


أ 


شكال لا شك و © SY‏ 


وان معنو یاتنا ممتازة» » وهذا هو ل ما تقو له عن صحتها 


الا أننا نعرف بواسطة رفيقانما ان ذراعها مشلواة 


ان شاطات السجن تر فض معالجتها » وحجتها ا ان تطبيبها 


2 عن نطاق امكاننا نيات عيادة السجن 


2 والمستشفى وحده 


تتوفر لديه الاطباء والادوات اللازمة لذلك . ويطبيعة الحال 


هذه الساطات تر فض نقلها حت الحراسة الى 


ARAS 


ang 


سوف تظل ذراعها مشلولة . 


هذا وان الرسائل الي اصبحت ملحة ومتلاحقة والبي ترسلها 


رفيقاما السجينات الل ذومن أو محاميهن حم اقوال الديسسنق 


يشاهدو ما من خن لا ی سجنها تكد کی دعر ]ا 
ال 

جی اذا افر صا جدلا انا لن تکرن فى ال ا 
سير سل اليه في الغد القريب » موضع تعذيب خاص » فكم 
سيبقى لجميلة بو حبر د من السنين لتعيشها » في مناخ هو أقسى 
بطبيعة الخال من مناخ مدينة الجزائر + هذا المنفى الذي عليها 
ان تتحمل فيه قساوة حالتها الجديدة . 

كان معها في سجن الجزائر خمس نسوة محكوم عليهسن 
بالاعدام . فقاسمتها اثنتان منهن حجر نما المبئية خصيصاً لشخص 
واحد واي يبلغ طوها ثلاثة أمتار وعر ضها مترين فقط . وكان 
الوعاء المخصص لافرازهن الجسدي مثقوباً . وهذا أمر متعمد 
والا لاجري له الاصلاح اللازم > ومرت تكاليف هذا الاصلاح 


سهولة ف ميزانية حر ب كاملة . ومن هذا الثتقب كان تسسر ب 
السائل يبلل ارض الحجرة الجيدة الامتصاص سائل س کر به 


وجيد الامتصاص ايضاً كان ذلك اأورق الذي تغاف فيه وجبة 


لك 


الطعام الي ترمى هن على هذا الحضيض البتل . 


من الموت السسريع الى ... الموت البطىء 


أي مصر يننظر جميلة بو حبرد ي النفى ؟ 

والمنفى ليس فقط » كا قلت سابقاً » مكان يعذب فيه 
الحر اس جاعة المنفيين . فان هولاء ا حر اس عندما بحدو هم بغض 
اسود لا يلين » ينتهون الى القتل دون مواربة . 

أقول ان جميلة بو حبر د اذالم ينفذ فيها الاعدام فهي سوف 
تقتل ني المنفى . ولست أعتمد ني قولي هذا على التخمين والظن ! 
فانه من البدممي ان القضاء على شخص بعيداً عن عاصمة الجز اثر 
لا يدري به أحد ! 

في الثالث عشر' من تشرين الثاني » وكانت الصحافة قد 
3دت وتبنت النداء المرفوع في كتاب « دفاعاً عن جميلة » » 


ثارت ثائرة رئيس' سجن الجزائر » واغتم حدوث حادث تافه 
لا علاقة لجميلة به » واعلن عن رغبته في ترك مكتبه ليصفسع 
بيده تلك المرأة »في حجرتمها > حجرة المحكومات بالاعدام ! 

أقول ان م تكن جميلة قد نحت من بين أيدي رئيس السجن 


۱۱۰ 


n 


الدامية الاثيمة الا لتقع ني المنفى بين أيد قذرة ثقيلة أشد منها 
فتكا واجراماً » فيكون عندئذ فرجيس » وانا » وکل من في 
فر نسا وفيالعالممنالذين تأثروا للظلم وسعوالنجاهدين لالغاءعملية 
الاعدام الاثيمة »لا فائدة لكل ماوفعلناه في سبيل نجدتها . الاحرماما 
من حسنات المقصلة الي تقتل سر يعاً » وجعلها تعاني بدلا" من 
ذلك الاحتضار المزمن الطويل . 


شرف فونسا في الميزان 


لقد صدر العفو عن جميلة مار الاربعاء . وهار الحميس 
انتشر خيره في باريس . ونمار الجمعة أذ ت' جميلة علماً به 
في السجن.وني النهار نفسه ثم نقلها من سجنها.. وني الليلة التالية 
اختفى أخوها الياس وعمره ست عشرة سنة بن أيدي الجنود 
الفر نسين . ونهار الجمعة قصد الاستاذ فرجيس من باريس الى 
الجزائر لمقابلتها فمنع من الدخول الى سجنها الجديد ... 

ان شرف الشعب الفرنسى يقتضى الخوئول دون هذا الاصرار 
على ارتكاب الجرم . ان الشعب الفرنسي يأبى أن تقتل جميلة 


- ١١1١ 


في غياهب سجن زجت فيه باسمه . 

جب أن تنتشل »من غير تأر ؛ من اخطارتلك المناني النائية ! 
بجحب علينا قبل كل شيء ان نأتي مما الى ارضنا » ونو كل حايتها 
الى فر نا كلها : 

ان شرف شعبنا يقتضي ان تضمد الجراح الي انحن جسدها 
مها رجال يرتدون لذلنا وسخطنا » لباس جيشنا . 

يجب الاعتناء جميلة بو حر د . بجحب الا يوفر شيء في سبيل 
شفائها . 

وشرفنا يقتضي أخيراً ان ننصفها . انما ليست مجرمة تستحق 
الشفقة فعفونا عنها. بل انها بريئة كانت شفرة المقصلة دد 
عنقها . ولكن التهديد الاكر والمعيب حقاً كان لنا : لقند 
مكثنا وقتاً طويلا” قبل ان نبدل الحكم عليها » لقد تار زا 
كثيراً قبل أن نرى ان الجرم قد ارتكب . 

ان شرفنا يقتضيئا الآن ان نفسخ حالا” الحكم الصادر بشأنهاء 
والدعوى الجديدة الي يجب فتحها دوتما تأخر هي دعوى الذين 
حاكموها . 

لقد كلفتاك الامة يا مجاس النواب > مهمة الذود عنشرفها» 


وهذا الذي حدا بي ان أوجه اليك هذا الكتاب . 


